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هذه دراسة عن شخصية من الشخصیات التی لعبت دورا tala‏ 
هى الحركة العربية مثذ بدايتها وظلت بصعاتھا واضحة على هذه 
الحركة فی آدوارھا المختلقة ٠٠‏ 


وأشعر أن هذه الدراسة تاتی استكمالا لما قمت يه من أيحاث 
لبعض الذين تدين لهم الحركة العربية بالشىء الكثير » وفى مقدمتهم 
ساطع الحصرى ء وعبد الرحمن الكواكبى وعزيز المصرى ٠‏ لقد کان 
لی شرف التعرف على محب الدين الخطيب منذ اکثر من ثلاثين عاما 
حين كان ابنه قصى زمیلا لی فى الدراسة بكلية الآداب جامعة 
القاهرة ) 5 ۱۹۵۰۰ ) وعشت das‏ ذلك بين أوراقه ومذكراتقه 
وفى مكتبته أجمع مادة هذا الكتاب الذى saul‏ أن يسد فراغا فى 
مکتبتنا العربية › وأن يسهم فى القاء الضوء على دور محب الدين 
الخطيب فى الحركة العزبية ٠٠‏ 


ولم اعتمد فى هذه الدراسة على اوراق محب الدين الخطيب 
فقط ,غم أنها كلها وثائق غير منشورة ٠‏ كان لابد من الرجوع الى 
المصادر المختلفة وقى مقدمتها الوثائق البريطانية وقد ساعدتتى 
كثيرا قى القاء الضوء على جوانب مختلفة ومنها حادثة اعتقاله فى 
البصرة عندما أرسله رشيد رضا ومعه عبد العزيز العتيقى موفدين 
عن قبل ججمعية الجافعة العريية قى محاولة للاتضال:يزعناء الخليي 
وفی مقدمتھم این السعود ٠٠‏ 

وقد تەمت هذا الرحث الى القصول الآثية : 

الفصل الأول : يتناول عصره ونشاته الآولى والهدف منها 
دتوضشیح الظروف التى نشا فيها مدب الدين الخطيب وبيان المؤترات 
التى آثرت فى تكوين شغصیته فی مراحلها الآولى ٠‏ 

كم تناولت بعد ells‏ فى الفصل الذانى دورہ فی الاحرکة العربية 
حتى اعلان المشروطية الثانية ۱۹۰۸ ذلك أنه كاحد الرواد إلعرب كان 
دورہ بعد اعلان المشروطية وتبنى الاتحاديين لسياسة التتريك مختلها 
عن دوره قيلها وذلك سيوف يجده القاریء واضحا فی الفصل الثالث 
الذى تناوات فيه دوره فى الجمعيات العربية ( ۱۹۰۸ - ١91١4‏ ) 
دم کان الحديث حن حادثة اعتقاله فى البصرة فى الفصل الرابع ٠‏ 


وحین أعلنت الحرب العالمية الآولى وقامت الثورة التى قادها 
الشريف حسین سافر محب الدين الخطيب من القاهرة الى الحجاز 
Sun‏ قام بدور بارز هناك فمن ادارته لصحيفة « القبلة » الى استشارة 
الشريف له فى الحدید من الأمور ٠‏ ومن ذلك ما وجدته بين اوراقه 
بتاریخ ۱۹۱۷/۳/٤‏ يقول : 

دعانی الملك الى القصر أنا رالشیخ كامل ( القصاب ) وآخرون 
فلما استقر بنا المقام قال الملك هناك من أخبر قاضى القضاة ان اديه 
معروضات بخصوص عزيز ( المصرى ) فاظير الملك تالمد وقال : اننا 
لم نملا عين الرجل وقد ظهر أننا غيز متققين فی الراى وهناك اشیاء 
كثيرة سوف تعرفونها ٠‏ ولا قال أحد الحاضرین اننا نخشى من 
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تعلق الضباط به أجايه الملك من كان يعبد محمدا فان معمد! قد مات 
ومن كان يعبد الل فان الله حى لا يموت فالنهضة باقية وان ذهب 
عزيز ٠٠‏ فمن كان ole‏ لآجل شخص عزين فلا حاجة لذا به ٠١‏ ومن 
جاء لأجل العرب ونھضتھم فلاتزال آمامه واجباتہ ٠‏ 


وآشار الشريف الى رای عزيز فی السياسة المزدوجة ويقصد 
يها الاتصال بالاتراك الى جانب الاتصال بالانجلين والى أن عزيزا 
كان متكبر! ٠٠‏ 


وقد عقب الخطيب على ذلك بقوله انٹی صرحت له ( للشريف ) 
انا والشیخ كامل باعتقادنا وراینا فى ءزیز وضعف سیاسته Oly‏ 
خطته أضرت بنا وسقرهة dada‏ لتا ٠‏ وقد افادتنى Quad ud‏ آوراقد فی 
هذه الفترة الاغام بالذزعة الاقليمية و الٰتعصب الذی ددا واض۔۔.حا 
انثا بین .بعشن الحمازین من جائپ hail, caste sll‏ ريي 
والعراقيين الذين يعملون مع الشريف من جانب آخر ٠‏ كذلك سوف 
یلمس القارئء دور الخطيب و اصدار العملة will‏ قرر الشريف 
سکھا وفى اختبار bo She, jie‏ ذلك من الآمور الذي کان الخطيب 
دور قيها حتی غادر الحجاز سند NANA‏ وك تناولت ذلك فى القصل 
الخامس عن هذا الکثان - 


ثم كانت الدراسة أدوره مع الحكومة العربية السورية واصداره 
لصحيفة العاصمة ودورہ فى تأسيس اللجزة الوحاذیة العايا مع Alea)‏ 
کامل القد اب ills‏ تصدت كقيصل بعل اتفاقه مع pails‏ 9 


وانتھت As Sai‏ الحربیة ذى دمشق على gale‏ مدروف بعد یوم 
ميسلون ووسف الخطبب لأحدات هذه القترة مهمع کشذص pale‏ 


هذه الأحداث عن قرب ووقف عليها وكان له درره ذرها ans‏ عام بتوزیع 


قد حصلت عليه من ياسين الهاشمى قبل اعتقال الانجليز له ٠٠‏ 
ويتوارى الخطيب ويتذكر فى زی ath‏ جمال ويرحل ۸ن دمشق مم 
قافلة عبر ساحل طيرية وسيقد .دحي دصل الى Bl‏ ەیستخرج جواڑ 


سفر ياسم مستعار ( عبد الله gat‏ الفتح ) ويساقر منها الى القاهرة 
بالقطان ٠٠‏ 


وهناك يستقر مابقی من عمره يعمل فى تحرير الآهرام ويصدر 
مجلة الزهراء الشهرية ومجلة الفتح الأسبوعية ويؤسس جمعیة 
الشبان المسلمين مع الشيخ عبد العزيز جاويش وآخرين من زملائه ٠‏ 


ولم يتوقف دورہ عند هذا الحد ٠٠‏ فقد وجدت فى أوراقه 
مكاتيات عديدة بيته وبين حركات التحرير التونسياة والجزائرية 
والمغربية ورحبت صحيقة الذتح pany‏ آخبار حركات التحریر فى كل 
أرجاء الوطن العريى وتصدى الاستعنان gl‏ فمتع تنخولها فی تعض 
البلاد العربية ٠٠‏ 


ail‏ وجدت بین 551 451 التماسا asad‏ علماء حمھں ووجھاڑؤھا 
وشیابپا الى ردّيس الحكومة السورية لطفی الحقار یلتمسون السماح 
بدخول صحيفة الفتح + ویذکر مقدموها دور الخطیبپ وأنه کان من 
» جتنا نحن علماء وطلاب وتجار وشباب مدينة حمص نلتمس من 
دولتكم العمل على السماح لصحيفة الفتح بالدخول الى سوريا ٠‏ 


Jb,‏ محب الدين الخطيب يعطى لآمته العربية ما وسعه الجهد 
القارىء فى هذا البحث جھدا یرضی AGE‏ واذا كان هناك بحض 

النقصس قان الكمال لله وحدہ وال الموفق a‏ 
ا مؤلف 


الفصل الأول 


نشاة محب الدين الخطبب الأولی 


الآخير من القرن التاسع عشر حیٹ ولد فى دمشق فی آخر یولیو 
51 وكان والده الشیخ آبو الفتح الخطيب ( NAVE‏ — 1۸۹۷ ) 
من علماء دمشق ومدرسيها وائمتھا وخطبائھا وكان آمين دار الکتب 
قهى الشيخ عبد القادر الخطیب VASA)‏ ۔- ۱۸۷۱ ) فکان من كبار 
علماء دمشق ٠‏ اشتهرت الآسرة فى دمشق بانھا بيت علم وخطابه 
وتدریس ` 


وقد تحدث الخطيب عن الجو الذى نشا فيه وهو يقدم لكتاب 
زميله فی مرحلة شبايه الدكتور صلاح الدين القاسمى والذى آسماہ 
باسم ه صفحات من تاريخ النهضة العربية فی أوائل القرن العشرين » 
قال : « ان هذا الكتاب رجع به الى أسعد ايام حياته الى بدء نشاته 
ثم الى ريعان شبابه الى مرحلة .دراسته الثانوية يوم لم يكن للدولة 


۷ 


العثمانية فی مدينة دمشق الا مدرسة ثانوية واحدة كان عنوانها 
الرسمى ( المكتب الاعدادى ) وكان الدمشقيون یسموتھا مكتب عنبر ٠‏ 
وعنير هذا ثرى اسرائیلی من ؟صحاب اللایین بنى لذفسه دارا فى 
دمشق كم صارت هذه الدار من ملاك al gull‏ فجعلتها مدرسة 
) ثانوية )١(»)‏ زامل الخطيب فى هذه المدرسة صلاح القامسمى 
وعارف الشهابى وصالح قنباز كما كان من أصدقائها خارجها فى 
هذه الفترة لطقى الحفار ورشدى الحكيم وغيرهم ws‏ 


وكانت الدراسة باللغة التركية ء بل ان ple‏ النحو للغة العربية 
وصرفها كان يدرس من کتاب باللغة التركية يسمى ( المشذب ) قررته 
نظارة العارف العثمانیة لدارس الآذاض ول والروم ایلی 5 فكان 
مفروضا على مدارس الحكومة فى الولايات العربية كذلك ان تستعمله 
فى تعليم أدذاء العرب اانحو الخاص بلفٹھم وصرقها :5 ویقول 
الخطيب بل كان معلم العربية فى عدرستنا شيذا تركيا مسنا أرسلوه 
الينا ليعلمنا العريية ٠٠‏ وكانت آمال النشء العربی فى هذه المدرسة 
وقى كل مدرسة للدولة العثمانية فى Lull‏ العربية أن يحذقوا لغة 
الترك تكلما وانشاء Lest,‏ ليتولوا بعد ذلك وظائف الدولة فى بلادهم 
والبلاد العثمانية الآخری وليعيشوا فى ظل القومية التركية مثقفين 
بالثقافة التركية متقدمين فی خدمتها . ءتفذين لخططها الادارية ء 
وسياستها الفردية ء التى عرف بها زمن سلطته الخلیفة العثمانی 
عبد الحميد الثانى آما العربية فلا تكاد تعلم یومئذ الا فى عدارس 
التبشير السیمی + والمدارس الطائفية غير الاسلامية ء باسالیب ركيكة 
وعنطق غير .ليم هكذا كانت الحال فى الحواصم العربية دمشق , 
بیروٹ + القدس, ‘ uo gil ۰ fate‏ ۰ البصسصرۃ ۰ ومكة ‘ واادینة 
وصستعاء 9 


كانت العروية ‏ على حد قول الخطيب ‏ یومئذ عنوانا لمدلول 
تسید العرب منذ آلف سنة ‘ وتنکروا للمورد الكريم الذى صنعها الله 


)0( صلاح الدبن القاسی آتارة مقامة :قلم محب الدين الخطيب . 


منه ليقوم أهلها برسالة الانسانية العليا فتعود بهم الى اهداف الحق 
رد 
المنافسة وی فی فت جک یس قائمة فی تحت ہرس 


ويمثل محب الدين الخطيب جيل الشباب العربى الذى لم ينهل 
من مدارس التبشير say‏ الجيل الذى وجد فی شسخصية طاهر 
الجزائرى نموذجا يقتدى يؤخذ العلم منه ٠٠‏ 


شهدت دمشق فى الفترة التى واد فيها محب الدين الخطيب 
ؤيادة فی عدد المدارس والمعلمين كما كان لوجود مدحت ياشا حاكما 
على دمشق فى الفترة القريبة السايقة على مولدہ دوره الذى لا ینکر 
فى نهضة دمشق ٠‏ 

اذا كان Gaal‏ دوره فى حركة الاصلاح التی شهدتها الدولة 
العثمانیة » واعلان المشروطية الآولى ۱۸۷١‏ ) » فان دوره فى البلاد 
العربية لا يمكن انكاره ٠‏ فكما كان له دوره فى بغدا؛. عندما تولى 
Lia jot‏ فى vs‏ ادريل ۸14 من استتباب للآمن واستقرار له وقيام 
الحديد من ااشروعات العمراذية وانشاء اول محلبعة وجريدة الزوراء 
كان له oy ga‏ فى دمشق a‏ 


جاء مدحت الى دمشق سنة ۱۸۷۸ وماتزال فى اذهان الناس 
فتنة ۱۸٦۰‏ التى ارجعها عدحت الى الجهل الذى انتشر بين اهلها ٠‏ 
ومما يؤثر عنه قوله : وأن المسلمين فی يلاد الشام قد فشا pes‏ 
الجهل ٠‏ ومدارس الافرنج تتقدم يرما بعد يوم تقدما ملموسا ولیس 
للحكومة سوی بحس مد ارس ابتدائیة يقرا قیپا الأحداث القرآن ‘ 
فكنت Sat‏ فى امر تعليم ابناء المسلمين واصلاح مدارسنار؟) ٠‏ 


tant )۴(‏ أمين : زعساء الاصلاح فى pall‏ الحدبث صفحة مم » 
محمد انيس : الشرق العربى فى التاريخ الحديث والعامر صفحة ۱۳١‏ . 


وشكل مدحت الجمعيات فی سسرریا وجمع الاعانات وفتح 
المد ارس - LS‏ "نشا مدرسة للصنائع وآخری للفنون ‘ lala,‏ للايتام 5 
وأصلح المساجد وجعلها مدارس ووضع عقوبة لولى آمر الطفل اذا 
بلغ أيذه السادسة ولم يرسله الى المدرسة واستعان ہآموال الأوقاف 
قی gal‏ التعليم ٠‏ فڈتآسست قی عهدهة جمعية الملقاصد الخيرية لانشاء 
المدارس وتمكنت من cal‏ خمس وثلاثين مدرسة * وارتفع adc‏ 
الطلاب الى خمسة GYT‏ طالب بینما زاد عدد الطالبات الى آلفین 
بحيث خدمت مدارس دمشق خمس طلاب الشام وسدس طالباتها(") ٠‏ 


كانت هناك شخصية عربية من وراء مدحت تحثه وتقنعه أن 
الخطر کل الخطر أن ينهل الشباب الاسلامی من مدارس الارساليات 
التنشيرية تلك هى شخصية الشيخ قاش الجرائرى * aly‏ الشیغ 
طافر فى شق شنة 1843 > شين خاء ابوه جالح الجزائرق عم 
من جاءوا الى المشرق العربى بعد مجیء الامير عبد القادر الجزائری 
الیپا 7 واصیح ضليعا قى العاوم العردية والدینیة مجیدا للغة الترکیة 
عارفا بالفارسية الى جانب ااه بالعلوم العصرية وااریاضیڈےٹ : 


وسمع مدحت يطاهر الجزائرى عند مجيئه واليا على دمشق 
الذئ Gus‏ عن ضرورة العتاية باللقة العربية وآدايها وعبر عن 
استيائه من ان اللفة العربية أصيحت لا تجد موئلا لها الا فى مدارس 
الارسالیات الآجنبیة من بروتستانتية وكاثوليكية وأوضح الشيخ 
طاهر لمدحت خطورة هذ! الأمر كما اقتع الشيخ طاهر مدحت بذلك 
نجع فى اقناع بھاء بك رئيس ديوان الولاية واعد الشيخ طاهر 
مشروعا لانشاء جمعية المقاصد الخيرية تكون شبه رسمية تدينها 
الحكومة بالمال وتخصص لها اينية وقفية وحكومية وتوجه نشاعلها 
لفتح المدارس وتقيم مطبعة لطبع الكتب ٠‏ وظل الشيخ طاهر يدافع 
عن فكرته ts‏ انشاء هذه الجمعية بعد نقل مدحت الى ولاية آزمیں 


(۴) غرابہه : سورية فى القرن التاسبع عشر صفحة مه وما بعدها ٤‏ 
العرب والترك فی العهد الدسنورى العثمائى صفحة 91 . 
)٤(‏ عدنان الخطيب : الشيخ طاهر الجزائرى صفحة اه . 
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على عهد واليها الجديد حمدى باشا ٠‏ فاقنع الوالی الجدید بالفكرة 
ونجحت الجمعية فى مهمتها ٠‏ 


وهى جمع الكتب الموقوفة على المساجد فى قبة الملك الظاهر بدمشق 
فتألفت من نلك الكتب نواة المكتبة الظامریة التی تد تيع المجمع العلمي 
النقيسة وفيها p gall‏ عدة ea Gali ee‏ 
وفی آواخر سنة \AAY‏ أصدر العملطان ارادة سنية باستبدال جمعية 
الشریف aves‏ آفندی Shen‏ مفتی دمشق وعلاء الدین أفندى sal‏ 
علماء دمشق — والشیخ طاهر ‏ الذى شغل GGT‏ منصب مفتاں 
معاوف: cad‏ فارٹیس ٠‏ ودک کل من رئيس هذا اَلَجَلس وتائبية 
وخمسة عشر عضوا آخرین مجلس ادارة يدير شئون العارف فى 
دمشق * شم cule‏ حكومة السلطان عبد الحمید فالغت مفتشية ا لمماری 
وعينت الشيخ طاهر مفتشا لدار الكتب ٠‏ 


فى ذلك الحين كان يتحلق حول الشيخ طاهر عدد عن الشاب 
العريى الذى لعبوا دورا هاما قى الحركة العربية مذهم عبد الحميد 
الزهراوى ورقيق العظم ومحمد كرد على وفارس الخورى وعبدالرحمن 
شھبندر وسليم الجزائرى ( بن ١خ‏ الشیخ طاهر ) ٠‏ 


لکن شذد ا ا التى كانت درس كانت اراس دينية 4 وأدبية 
النادر القليل ٠‏ يقول الاستاذ محمد کرد على : أدركت” مدينة دمشق 
ولیس فيها طبيب قانونی ولا صيدلى قانونى ولا حقوقى قانونى عمن 
درسوا eas‏ القروع على الأصول وعرقوا صناعتقهم معرقة تامة , 
العلوم الرياضعية التی كان يدرسها اجدادهم مع علوم القرآن 
والحديث ٠‏ ققد غدت عند هم أسدماء بلا مسميات(*) = 


)0( محمد كرد على : LN GSE‏ وأفعالنا صفحة ۱۰۷ء 


لی 


تلك ھی حال دمشق فی الفترة التى ولد فيها محب الدین 
الخطيب ٠٠‏ 
للدولة العثمناية فى دمشق وكان اسمها باللغة التركية ( نمونة ترقى ) 
أى مدرسۃة الترقى Asad gail‏ وكانت فى نفس البناء الكديرة الذی 
تقوم فيه فی الجانب القبلى منه ( دار الكتب الظاهرية ) التى كان 
والده. دتولى ااا وف حل منها بتازیخ Oc‏ يزليو ۱۸۹۹ خذى 
الشهادة الادتدائية وكان دين العاشره والحادية عشرة من عمره وذاك 
قبل وفاة والده دسنة واحدة 7 والحقه all,‏ وهى فى السنة الآخيرة 
من حياته بالتعلیم الثانوية وهى العروفة باسم مکتب عنير ٠‏ 


وصار من العسير على محب الدين الخطيب بعد وفاة ol oll y‏ 
يكمل تعليمه لولا معاونة الشيخ alle‏ الجزائرى له فى تكليفه ينسخ 
بعض الكتب مقابل آجر يتقاضاه ٠‏ 


وفى المدرسة التجهيزية ( الثانوية كان نظام التعليم فيها سم 
سنوات مناهج السنتين الأوليين فيها تثبیت مواد الدراسة الابتدائبة 
السابقة وتقويتها ٠‏ والسنوات الثلاث التالية لخایة السنة الخامسة 
بمنزلة الاعدادی أو دراسة الكفاءة على غو رار التعلیم a‏ 
والسنتان النھائیتان السادسة و cme‏ أشبه بسنتى التوجيهى 
Lal‏ العلوم التى كانت تدرس فيها فكانت الجبر والمثلثات و الطبيعة 
والكيميا ؟ والحنولونهيا والفلك وميادىء الاقتصاد السياسى وعلم 
الادب التركى ٠‏ 


كانت لغة التدريس هى التركية حتى اللغة العربية كانت تعلم 
العثمانية وكانت اللغة الفارسية بقواعدھا ومطالعتها من كتاب 
كلستان واللغة الفرنسية تدرسان الى جانب الاغة التركية ٠‏ 


الاسلامية فاشار عليه وكان يمنزلة ابيه الروحى ‏ أن ينتفع من 


۱۲ 


فضائل عالم ضلیع 34 الشيخ النویلاتی 7 وفى عناسیة رور a‏ 
عام علی sli,‏ الشیخ تشرت صحيفة الفتح فى مجلدھا eal dl‏ عشر 
Gay‏ للشيخ البيطار اثنى فيه محب الدين الخطيب علىاستاذه هذا 
ثناء عاطرا(۷) ٠‏ 


الخطيب بأستاذه الشيخ النويلاتى فى مینی وصفه محب الدين أته 
کان ual‏ حصدون الدعوة الى الاصلاح فى عاصمة بنی أعية القديمة 
ففيه غرفة للشیخ طاهر الجزاترى يجتمع فيها مع الشيخ طاهر طائفة 
من حلقته ومثهم محمد كرد على والشهيد عبد الحعید الزدراى 
وامثالهما ‘ وقی الدور الاعلی من هذه المدرسة غرقة لاشيخ جمال 
الدين القاسمى تذتلف اليه ذيها جماعة من تلاميذ غير الذين يختلفون 
الیەفی منزله الكبير ٠‏ 


لازم محب الدين الخطيب شيخه النویلاتی حيث درس اصول 
النحى واجاد قراءة القرآن وکان من شان ذلك فى هذه الفترة المبكرة 
من حياته أن بدا تفكيره ينضج وصار يلقح ثقافته الشخصية العربية 
والاسلامية بها یتلقاء فى المدرسة من العلوم الرياضية وبما يضيفه 
الیھا من مطانئعاته التواصلة فى ga‏ الكتب الظاهرية « وداب wt‏ 
الاطلاع فى غرف Sel ill‏ اسستھا جمعية القدیس Gags‏ الدمشقى 
الأرثوذكسية فى مدخل حى المسيحيين بدمشسق حيث كانت تأتيها 
المجلات الکیری المصرية وغيرها ولاسیما المقتطف والھلال والضياء 
وغيرها ثم يما يقتنيه مو شخصيا من الكتب العصرية والاسلامیة 
مما يستورده باعة الكتب فى دمشق من القاهرة وبیروت واستنبول 
وغيرها ٠۰‏ كانت هذه المطالعات المتواصلة ليل نهار والتقكير فيبا 
سبیلا لتكوين ذضوج قكرى اديه ٠‏ ومن pal‏ ما آمن يه محب الدين 
الخطيب فى هذه المرحلة على حد ما دونه فى سيرته أن جميع pal‏ 
الآرض كانت . فى بداوتها وجاهليتها ‏ ضيقة الفكر ضعيفة rel fall‏ 


0 القتم المجلد ١١‏ صفحة هلام . 


ری 


PEE‏ الا Sat‏ و و ace‏ و اشن E‏ دقیقی 
الاحساس > دن 5 هفى الشعور ٤‏ واغتھم فی عصر البداوة لیس لأمة 
اخری فى بداوتها 41 لغة تضارعها فى سعتھا ودقتها وتعبيرها عن الطف 
المشاعر ء ودلالتها على المستوى الانسانى الرفيع الذى كان لأهلها ٠‏ 


وساعدہ اطلاعه على مؤلفات ابن تيمسية فی التعرف الى 
ووقف فى زمن مبکر على مزايا الصحابة والتابعين الذين اضطلعوا 
وتعريف الانسانية بالاسلام الآول النقى الذى تتجاوب معه القطرة 
الانسانية السامية ٠‏ ولا رای “ن هذا مما خص به المرب والذين 
تطیعوا يسجاياهم واندمجوا فی فضائلھم ‘ تكونت عند محب الدين 
الخطیب — حسب ها Gas‏ قى مذكراته ‏ بان للناطقین بالضاد رمن 
سار فى قافلتهم من المسلمين والانسانيين رسالة هم المستولون الأولون 
عن القيام بها فی كل زمان ومكان ٠‏ وأن على من يدرك هذه الحقیفة 
age‏ أن Gulu‏ الى الايمان بهذه الرسالة ودعوة الآخرين الى الايمان 
بها ٠‏ وهذه العقيدة ظلت ثابتة فى قلب محب الدين الخطيب حسيما 
يؤكد ذلك لم یتجدد له بعد ذلك ما يغيرها او يدخل (gale‏ ای تعديل ٠‏ 


العلم والمدنية للشيخ محمد عيده ‏ أورد الشيخ محمد عيده على 
هانوتى ‏ يقراه أولا لنفسه فاذا رآه مما يدخل فى معانی الرسالة التى 
آمن بها يحرص على أن يعيد قراءته مع طالب آخر يختاره من بين 
زملاته . GIS,‏ يعيد قراءة تلك الكتب مرات متعددة مع هؤلاء الأصدقاء 
الدين القاسمى الآخ الاصغر للشيخ جمال الدين القاسمى ونابغة 
olen‏ الشهيد صالح قنباز ولطفى الحفار sal‏ الذين تولوا رياسة 
الوزارة السورية فيما بعد وابن عمه زكى الخطيب وسيف الدين 
الخعلیبپ من عوؤسسى المنتدى الآديى فی العاصمة ااعثمانیة daly‏ 


VE 


شهداء مشائق flea‏ داشا ورشدی الحكيم من كيار رجال وزارة 
العدل السورية ومن نوابغ الادب فى دمشق وعثمان مردم الاخ الاکبر 
لجميل مردم أحد رؤساء سوريا السابقين ٠‏ 


lay‏ مخت الدين الخطيب ينون قلمة على الاتقنساء بترجمة 
بعض المقالات العلمية والقطع الآدبية عن اللغة التركية غى 
daly Gs Glan‏ زرفل las‏ يترحمة او تنک الى سق 
( ثمرات الفذرن ) التى كان يحررها فی بيروت الشهيد أحمد حسن 
طباره فکان فى اول الآمر يوقع على ما يكتبه بحرفی م٠‏ ح فلما نس 
القيول 3 بل التشجيع على هذه القالات ء صار يوقع على la‏ یکتبه 


وفی مخطوط wat‏ الدين الخطيب اوضح فی al,i‏ جهود الشيخ 
طاهر الجزائری فی نهضة الشام حتى اشتبھت فيه حكومة الاستائة 


قارادت عزله من اشراقه على العارف فی جمیع الديار الشامية ء 
فلما قيل لها ان الرجل لا يعمل الا للصالح العام والشعب Gage‏ 
باخلاصه فاذا عزل کان لذلك وقع سيىء فى الديار الشامیة فاحثالت 
على عزله بالغاء مقتشيات GLU‏ كلها فى جميع الولايات ليكون 
عزله كانه غير مقصود فى الظاهر ويقى سنوات لا مورد له الا من 
بيع الكتب المخطوطة الموروثة له من sully‏ ( وكان والده مفتى المالكية 
ولا مستشرق قدرها كما يعرقها هو ۰ وكان عزت العابد فى طفولته 
رفيق الشيخ طاهر فى الدراسة LISA‏ يتناويان الآولية فيه » وفى وقت 
تأاسیس تشکیلات المعارف فى سوريا تأسست أيضا تشكيلات العدلية 
( ای المحاكم الدنیة ) وکما عين الشيخ طاهر مفتشا للمعارف عين 
عزت يك العابد مفتشا للعدلية واحتاج الى السفر للاستانة لبعض 
الأمور واتصل با مابين واکتشفوا هناك ذكاءه والعيته فعينوه الكاتب 
الثانی للسلطان عبد الحميد ٠‏ فلما ale‏ عزت العايد ( وهو فى المابين ) 
أن رفيق صباه الشيخ طاهر نحى عن مقتشية المعارف وأنه يعيش 
من بيع كتبه أرسل له مع صديق لھما يقول له اختر col‏ وظيفة ترضى 
بها أعيتك لها ء فارسل اليه الشسيخ طاهر يقول : اذا نفذت كتبى 
وصرت ابيع ملايسى لا أقيل وظيفة من طريقك لآنك التحقت با مابين ٠٠‏ 


\o 


وظل الشيخ طاهر بدون وظيفة حتى سعی اثنان من آبناء الآمير 
عبد القادر الجزائرى هما الآمير محمد باشا والامیں محيى Gal!‏ 
ياشا فى تعيينه فى وظيفة مفتش دور الكتب فی الدیار الشامية كلها 
ودی خلال ذلك زار te. ont‏ راغب وی oats‏ المكتية 
لل 


dag jis‏ الى مصر كانت تلدف حوله الحلقات : حلقة الشيخ 
الديطار والقاسمى وحلقة رفیق ق العظم وکرد عار Arn‏ سيا 
وحلقة شکری المسلىی وعيد الوهاب الیمی وعيد الزهين كدهكدنر 
وكذلك كان الخطيب حلقة مؤلفة من الأمير عارف الشهابى وبعض 
dat cots‏ وصلاح الدین القاسمی ولطفی الحفار وأخويه وأبناء مردم 
عثمان وأخويه وعمهم وبعض بنی العظم صلاح الدين وسامى وآخرین 
فى تنقلاته بين اقصی دمشق وادناھا من الميدان الى سوق ساروجة 
الى الياب الشرقى ٠‏ وكثيرا ما تكون هذه الاجتماعات فى بعض غرف 
مدرسة عبد الله باشا العظم وتختم فى ایام الجمعة بين الظهر 
حول مسسسائل من اكلم تعرض لبعض المجتمعين اثناء اء مطالعاتهم 
الجزائرى عنها « فيجيب على ذلك بجمل موجزة 5" بحكمة Gn‏ عنھا 
الخطيب انه يخيل منها لسامعيها ان هذا الرجل العجيب GK‏ كان 
معاصرا للاجيال السابقة فى ماضى العروبة والاسلام ٠‏ ومشاركا 
هذه الآمة » ولى شاء الباحث أن يصل عن طريق البحث والمراجعة 
الى مثل ما يستفيد من كلمات الشیخ طاهر الجزائری القليلة المرتجلة 
عفو الساعة لاحتاج الى شهور يراجع فيها مالم يسمع به ولا باسم 
مؤلفه من ا راجع ال كذلك ols‏ الأستاذ کرد على او غَيره 
يعرض فی هذا الاجتماع عقالا يكون اعده ليرسله الى مجلة المقتطف 
آو غيرها ء وفى أثناء تلاوته يسدد الشيخ طاهر بعض الخطوات فى 


٦ 


ذلك المقال ot‏ يعدل فى شىء من الآراء الواردة فيه ٠‏ واحيانا کان 
يدور الحديث فى هذه الاجتماعات حول الأحوال الجارية قى الدولة 
العثمانية أو فى المحيط الدولى مما تشير اليه الصحف فيعلق عليه 
الشيخ طاهر Ley‏ يكشف عن خقايا الاتجاهات كما لو كان هذا الرجل 
لا عمل له فى حياته الا دراسة مثل هذه الأمور ٠‏ 


بمٹلھا فى بلد واحد ولاسيما اذا كان ذلك البلد فى مثل حالة الٹوم 
الذى كانت عأية دصق cy evens‏ 438 قی السٹو أت العشر الأخيرة 
من سلطتة السلطان use‏ الحمید ' ويوضح مكانة الشيخ طاهر حتى 
لدى المستشرقين وغيرهم آنھم کانوا يعرفون قدره ومكانته ٠‏ 


اما تأثيره على الخطيب فيوضحه بقوله : ومن نعم الل على 
كاتب هذه السطور أنه عرف الشسيع طاهر من طفولته واتخذه ايا 
— بعد موت والدى الشيخ ابی الفتح الخطيب فى المحرم ٠١٠١‏ - 
فعرفت طريقى بتوجیهه ونظرت الى آهدافی بعينيه » وحررت رسالتی 
فى الحياة بالذوق والمشرب اللذين اقتبستهما منه(۸) ٠‏ 


وأهم ما استفادہ الخطيب من الشيخ طاھر انه قى السنوات 
الأولى من دراسته تعلم حب التثبت من كل شىء » وعدم التسرع فى 
الحكم على jal‏ الا بعد الاحاطة بحقيقته والوقوف على دخيلته ٠٠‏ 
وكذلك تعلم منهالوقفاء لهذه الآمة ومعرفة أقدار عظماتھا والنظر بعين 
کیاننا الذى يحتاج We‏ الى بعثة واعادة الحياة اليه ٠‏ وكانت نتيجة 
هذا وذاك الايمان بآن من dials‏ أن يعمل على نالیف حلقة من ابناء 
جيله تخلف حلقة الشيخ طاهر وتواصل مهمتها وتصلع لان تكون 
فجرص على أن تكون حلقته لها دورها وتاثيرها ٠‏ كان يختار من 
زملائه تلامیذ مكتب عنبر أي من خارج هذه المدرسة من يرى منهم 
القابلية للخير يبث فيهم الحماس لامتهم والعمل من أجلها ٠‏ 


. بعث المروبة‎ pole CUT مخطوط بعنوان : الجيل‎ (A) 


۷ 
(م ۲ - محب الدين الخطیب ) 


وقص الخحليب فی مخطوعلە السابق الاشارة اليه اخبار رفاته 
فى حلقته واضطهاد ادارة المدرسة له وتفتيش درجه فوجدت ععه 
قصائد تركية لشاعر الترك نامق كمال وكلها تمجید فى الحرية 
تتخللها قصائد ومقطوعات أخرى من هذا القبيل وبعد تفتيش المدرس 
له ووجود كتب de pian‏ التداول فى زمن السلطان عبد الحميد بلغ 
ادارة المدرسة فعملت معه تحقيقا وصادرت الكتب والمطبوعات « ولا 
وجدوا كل هذا فى درج مكتبى عاقبونى بنقص درجاتی قی السلوك 
ثم ele‏ الامتحان لأنتقل الى السنة النهائية فتعمدىا أن يبخسسونى 
فى درجاتی بالامتدان ٠‏ وحينئذ رایت أن الیقاء فى مكتب عنبر لم 
يعد یطاق فعزمت على الانتقال الى عدرسة بیروت وفيها قضيت السنة 
2241 وأخذت شھادتی الثانوية » ˆ 


وبانتقال محب الدین الخطيب من مدرسة دمشق الى مدرسة 
بیروت انتقل معه كثيرون من نوابغ تلامیذ مدرسة دمشق الثانوية 
ومتهم جميع الأعراء الشهابيين من ابناء وادى النيل ) حاصبیا 
وراشيا ( وقد حصسل محب الدين على هذه الشسهادة بتاریخ 
٠:۹۱۰۶‏ 


أدص محب الدين الخطيب Laser‏ على باخرة روسسية الى 
الأستانة لاكمال تعليمه هناك وتقايل فى هذه الباخرة بعبد الكريم 
قاسم الخليل حيث نزلا سويا فى الآستانة فى شارع طاووق بازاری 
من حى جنبرلی طاش ٠‏ ووصل بعد ذلك الآمور عارف الذى اقام مع 


الحقوق والآداب ٠‏ ویبرر ذلك ath‏ ليس الغرض منه SUSY‏ من 
العلم بقدر ما هو الاكثار من الآفاق التى يغشاها ليكثر من الاخوان 
الذین يصطقيهم ويعقد الروابط الفكرية معهم ٠‏ 


\A 


الفصل الثانى 


ce cs ei وو سحلا‎ a tN 


دور محب الدين الخطيب فى الحركة العربية 
حتى أعلان dag pill‏ الثانية 


كان مجىء محب الدين الخطيب الى عاصمة الدولة العثمانية 


فى آواخر ۱۹۰۰ ليلتحق بالتعليم فيها بداية لمرحلة هامة وجديدة فى 
حياتاء ٠‏ 


فقن alta‏ علد alguns‏ الى هذه البيكة الجمينة ان جميع ایٹاء 
العرب من سسوریین وفلس طينيين وعراقيين وحجازیین وغيرهم 
— يجهلون قواعد لغتھم واملاءها فضلا عن آدابها وثقافتها ويتكلمون 
حتى قيما بينهم باللغة الثركية - كان هذا الشباب العربی فى عدم 
المرحلة أن يحدق الكلام والكتابة باللغة التركية ويندمج فى 1هلها 
ثم يكون مستعبدا للوظيفة التی يرجى أن يحصل على العيش من 
طريقها(١) ٠‏ 


)1( مخطوط لمحب الدين الخطيب : سيرة جيل ٠‏ 
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كان یؤمن ان من يتعلم pial‏ بلغة غيره يصعب عليه ان يقيد ابناءجذسه 
بغير تلك اللغة وتستحيل عليه أن يبث فيهم من روح علمه بلغة 
قومه ٠‏ وكان محمد کرد على فى هذا الوقت قد انتقل من دمشق الى 
مصر والتحق بقلم تحرير جريدة الظاهر التى كان يصدرها محمد 
أبى شادى المحامى ثم بقلم تعریر المؤيد لصاحبھا الشیخ على يوسف ٠:‏ 
أن 5 aril‏ بجميع ما ينتهى منقراءته من الاسحف الصسریة وما يصل 
اليه من صحف سوريا والمهجر اى من الصحف التى يصسدرها 
السوریون خارج وطنهم وخاصة فى الآمريكتين ٠‏ 


كان الهدف من ذلك أن يستعين بها محب الدين على تحويل من 
یتصسل بهم من شباب العرب فى استنبول من وجوه التركية الى عربية 
Gly ٠٠‏ يحيب اليهم دراسة الأدب العربى ٠‏ 


فجعل محمد كرد على يرسل الى محب الدين الخطيب مع بريد 
كل باخرة تقوم من الاسكندرية الى استنبول طرد! كبيرا من الصحف 
عو البريد الفرنسى فى ( غلطة ) وهى الحى الافرنجی من 
استنبول ٠‏ 


وكان الشبان الشھابیون وغيرهم من الذين كانوا على صلة 
بمحب الدين فى دمشق وبيروت والذين تعرف بهم للمرة الآولى وهو 
فىطريقه الى الاستانة قبل عبد الكريم الخليل او الذين تعرف بهم 
هناك فی عاصمة الدولة مثل فایز العظم من فرع اسرة العظم فى 
olen‏ وشكرى الجندى الذى صار قيما بعد من كيار رجال القضاة 
فى سوريا ومظهر رسلان الذى صار بعد ذلك رئيس وزارة فى الآردن 
parts‏ يحضرون للاطلاع على العسىف واملطبوعات التی الا عيد 
لهم بمٹلھا من قبل ٠‏ 


ومع الأيام السريعة المتوالية استطاع محب الدين أن يتخير حن 
هؤلاء الشیاب طائفة اقنعها أن عن الخير لها أن تتعلم قواعد اللغة 


7 


العربیة وأن تقر gl‏ تحفظ قطعا بليغة هن الآدب العریی واتفق مع 
صديقه القديم الآمير عارف الشهابى وهى آدیب شاعر على أن 
يقتسما هؤلاء الشباب الراغبين فی تقوية ملكتهم باللغة العربی 
فيتولى الآمير عارف تعلیم حلقة من الشیاب الساكنين على مقر 
مئه ٠‏ ويتولى محب Gaull‏ تعليم حلقة آخری أكبر من هؤلاء 5 


ورسم محب الدين dbs‏ الدراسة فی الحلقتين بان يتم تعلیم 
قاعدة واحدة من قواعد اللغة العربية نظريا ثم تطيق عمليا Bus‏ 
طويلة بالقراءة والانشاء ولا ينتقل منھا الى قأعدة آخری ألا بعد 
اتقان استعمال القاعدة الآولى واعتياد اللسان على التزام الحسواب, 
قی استعمالها ٠‏ ومع تقهم القاعدة والتمريبن على استعمالها يحفظ 
ا متعلم بضعة آبیات من بلیغ الشعر العصری gl‏ القدیم ٠‏ ويشترط 
أن تکون الابیات المختارة للحفظ والقطع المختارة للقراءة ذات درهى 
توجیھی توقظ فى نفس الطالب مشاعر الاتصال بقوميته العربیة 
وماضيه الاسلامى ء والارتياح الى السجایا والآخلاق التى ترتقع 
بمستواه الى التربية التى تؤهل الجيل لن يكون من اهل Sadi‏ 
والخيرر؟) ٠‏ 


ks,‏ سكت الد لحطف ان الشباتب العرين کہ اة 
الدولة العثمانية الذى تعلم بهذه الصريقة شعر یوما بعد يوم بعظمة 
قوميته العربیة وبجلال الاسلام وتضافرهما Ue zig‏ لی tim‏ يقصر 
فى الدرس أى يتخلف عن حضوره في الموعد المحدد اتاوات مالية 
خفيفة فتح لھا صاندوق خاص وتولی (SS Sat aailal‏ الجندى وكان 


التعلم مجانا ٠‏ 


وبعد وقت قريب أو بالتدديد فی یوم الاثنين VE‏ دیسمیر ۱۹۰۲ 
کاشف محب الدين الخطبب الممتازين من شباب الحلقتين ( حلقة 
الآمير عارف الشهابى وحلقته ) أن هذا العمل الذى نحن فيه نهضة 
وأنها Lag‏ مبارکة ان شاء اٹ واقترح أن يسمى المشتركون فيه 


حلقتهم ‏ بل حلقتيهم ‏ باسم جمعية النهضة العربية ٠‏ 


(۲) مخطوط بعئوان : الجيل pole GU‏ بعث ااعروىة ٠‏ 


۲٢ 


وفی مخطوط محب الدين يقول : ذكرت pS!‏ ما رایت عليه شیابنا 
بصبغة حكومتهم فیکوٹوا موظفين تاجحين ٠‏ وكثيرون منهم یخجلون 
من عروبتهم . بل اذا اجتمع العربى بالعربی يتخاطبان بالتركبة 
بقمت بمحاولة تأسرس جمعية النهضة العربية واختارونى لرئاستها 
فی الاستانتقى ۶ 


وخى Sader‏ للا يتاذ الخطيب مع سعید الأفغانى عندما اجتمع 
به فى مارس ۱۹۳ قال له انه عند وصوله الى استنيول القى أكثر 
الطلاب العرب يتتركون غير شاعرين بعروبتهم قط وجدهم يتكلمون 
النركية ويتعلموذبا ویکتبوٹھا ويتباهون كلما تقدموا قبها خطوة وهم 
يجهلون لتم الا يمحن الج السوقية الرديئة الج Ingle Ulan‏ 
بالكلمات الغربية ما تا یخ امتهم وجفغسرافیة OL‏ هم ود جل 
حضارتھم ب قشیء لم يسمعوا به قط ووجد آكثر العراڌيين المتعلمين 
يتراسلون بالتركية(؟) ٠٠‏ 


امن محب الدين أن تعلم اللغة العربية بداية لتعزين الشعور 
القومى فى ذفوس الشباب العربی ٠‏ وهذا واضح تماما فى اليحوث 
التی القيت فى جمعية النهضة العربية ٠‏ ففى بحث له يعنوان التعليم 
بالعربية يقول أول مایراد من اصلاح التعليم هو آن يكون اولا بالعربية 
اذا كانت المدارس مشيدة فى بلاد دتطنها الناطقون بالضاد عمن 
انحدروا من أصلاب العرب اذ ان غاية التعليم ارشاد الآمة الى مافيه 
من شانها أن تاخذ بناصر اللغة العربية والعمل على اشاعتها فيما 
بينهم جهد الطاقة لیستتب لهم التفاهم بلغة سوف تعود الى نضرتها 
الأولى اذا اصلحت طريقة التعلبم(؟ٴ)؛ ٠‏ 

(۴) ائرجع السابق . 

(؟) مجلة دعوة Gall‏ وغمبر ۱۹۷۰ء 

)0( القاسمی : آثاره ص 5و . 


۳ 


ومع رجال ا لمدرسة الا لمانیة وفی مقدمتهم ھردر وفيخته على أن اللغة 
أفكار الشعب ٠‏ وأن قلب الشعب ينبض فی لفته(١) ٠‏ كان محب الدين 
اذا يرى أن بداية النهضة العرحیة هى تعلم اللغة العربية وآدابها ٠‏ 
ولا كان الشباب العربی قی الاستانة يكثر من التردد على المقاهى 
ولا تجذبه مطالعة الصحف العربية خطر ببال محب الدين ان Sy‏ 
للشباب العربی فی استنبول مقھی خاص يهم يفضلوته على غیرہ 
وتسهل الاجتماع بهم فيه sans ٠‏ الداولة والتشاور هم أعضساء 
الجمعية ولاسیما شكرى الجندى مین دعندوقیا _ وقع الاختيار على 
cual‏ المقاهى فی احد الشوارع الرئيسية فى الأستانة على أن تكون 
ملتقى للشباب العربى ودبت الحيوية والحرکة فی القھی وصارت 
اسطوانات كيار المغنيين والموسيةدين العرب فى ذلك dyed‏ دتردد 
صداها العالی فى أربعة شوارع ٠‏ 


وهكذا استطاع محب الدين الخطيب أن يجذب الشباب العربی 
على الاقبال على تمضية آوقات فراغهم فى هذ! المقهى يدلا من 
تمضيته فى المقاهى الآخرى واخذ أعضاء الجمعية بزدادون ٠‏ 


ولم تكن فكرة المنندی الأدبى الذى سيؤسس فى الآستانة بعد 
ذلك سنة ۹ الا استكمالا ode!‏ الفكرة التى بدٹھا الخطيب فى 
قترة سابقة ٠‏ فقد كانت مشكلة الطلية المرب فی الآستانة أنهم فى 
dale‏ الى مكان يلتفون فيه ويبيت فيه من يحضر الى عاصحة الدولة 
من خارجھا(۷) ٠‏ 

ومضی محب الدين الخطيب فى العمل على جذب أكير عدد من 


الشباب العربی الى جمعيته ٠‏ ولم اجد فی اوراق الخطيب دا يدل 
علی ان هذه الجمعية عدد تأسيسها کان لھا نظام داخلی او dag jan‏ 


)1( محمد برج : ساطع الحصری ص 1124 . 
(۷) مصطفى الشهابي : القومية المربية VW ye‏ . 


۲ 


للعضوية فكانت مجرد تجمع ( ملتقى AS)‏ منه جمعية نظامية 
مؤسسية على غرار الجمغيات i Gor!‏ ولک وجدت ديانا odie‏ 
يوضح فيه هنايم الواردات للجمعية فجعل JS‏ عضو يدقع صف 
قرش کر گر یرمیا ومن لم یحضر الدرس عليه سيعة rare)‏ الترش 
Leis‏ نلم shana‏ نعليه أن يدقع قرشا ٠‏ وسمی مد المنيع للجمعية 
Lai ٠٠ lial,‏ المذيع الذانى قیسمی استحقاقا La wi‏ دستحقه العضو 
من الجمدية ثم هناك متبع الهدايا ووجدت بخطه كلمة أن صندوق 
الجمعبة يقبل الهدايا ٠‏ 


وكانت Reali‏ الآولى لهذا النشاط الجديد ازدياد عدد اللتفین 
حول می Loses‏ التیپضة والشعور بالحاجة الى اقاء منهم فى حقل 
موسع a‏ الشاعر والأفكار الجديدة والآمال المتفتحة ° ودار 
اليحث عن متأن يمكن ان يتام فيه هذا الدفل بعیدا عن عیون المابين 
الميثوثة قى كل مكان ٠‏ وقيل لهم ان فى جزيرة قريبة من الأستانة 
أسمها بيوك أآضنة حدیقة dal,‏ بملکھا أحمد باشا الزهير من أعدان 
اليصرة وقى الامكان اقامة هذا الحفل فى آرجاٹھا الواسعة البعيدة 
عن العيون والآذان ٠‏ وبذلك يكون قيام اول حفل لاول جمعية عربية 
قى العاصمة العثمانية على أرض عريية توصى بالمعانى التى لا يعبر 
عتها جو آخر 


وفی صباح الكلاثاء ر ۱١‏ یولیو ۷ )كانت الياخرة القادمة 
من استنبول الى بيوك أضنة تحمل من الرکاب أضعاف العدد الذى 
اعتادت ol‏ تحمل الى هذه الجزيرة فی الآوقات الآخرى 0 واجتمع 
شیاب العرب دى هذه الحدیقة يقة التى ناکما آحمد الزهير یمرحون 
والقی عليهم خطبة » يعئوان a‏ » حتی اذا انٹھی . معن القائها 
تقدم عارف الشھابی قالقى قصيدة عنوائها o‏ نحن والأغیار £ ° 

ونتج عن هذا النشاط لحب الدين الخطرب ان نظارة الضديطية 
شعرت بنشاطه الغير cule‏ قضريت عليه نطاق رقايتها ٠‏ ولا مسك 
رجالها بالخيوط التى تتصل بهذه الحركة رجعت يهم كلها الى مصدر 
وأحد وهى غرقة محب الدين الخطيب 5 وفيما كان مدب الدين فى 


٤ 


أحد كبار موظفى نظارة الضيطية یومئذ واسمه قريد باشا ˆ وفوجیء 
مندوب الشيطية يعحب النين الخطيب اماه ولم یکن يعلم. ذلك فف 
کان الآمر الذى تلقاه ol‏ طائفة من شياب العرب لهم نشاط تجهله 
الحكومة وطلبت الحکومة العثمانیة من قريد باشسا البحث عن 
الحقيقة ٠‏ 


يذكر محب الدين فى مخطوطه « سيرة جيل » أن فريد باشا 
طلب الاختلاء به وساله عمن هم موجودون das‏ ۶ فقال له محب انهم 
أصحابه وزملاءه فى الدراسة ٠‏ وساله عن الكتب المىجودة فتيل له 
انها صحف وكتب لفتھا العربية للتمکن من تعلم اللغة العربية واسر 
فريد باشا للخطیب انهم مراقبون من قبل نظارة الضيطية منذ أسابيع 
للتحقيق ۰ وان عساکر الشرطة ينتظرون Ae‏ الآمر للقبض عليهم 2 
وقال له مندوب الضيطبة انه Sor‏ معرفته بابناء عمه صلاح الدين 
وزكى وسیف الین الخطيب لن يقبض عليه لكنه قد یاتی مندوب آخر 
فیعتقله ونصحہه بحرق الأوراق الموجودة odie‏ ومع الاجتماعات مع 
زملائہ(۸) ٠‏ 


دعا ودعب الدین الخطیب عقب ذلك اشوانه وقص عليهم ما دار 
من حديث بينه وبين مندوب نطأرة الضيطية فذكر الشريد عيد الكريم 
الخلیل ان al‏ أصدقاء ایر انیین یقیعمون فى عاصمة الدواة “میود ع 
عند هم كتب ماب الدین الخطلیب وتاه ف الخطليب کثیرا أن ذلك 
الصندوق بقى عند ذلك الايرانى ولم يعشر عليه بعد ذلك رغم ما كان 
فيها عن نفائس الكتب والصادر العربية : 


وقع هذا كله عندما كان محبالدین فى نهاية السنة الثانية 
مواصلة الدراسة فى الآداب والحقوق معا فاکتفی بالدراسة فى 
الأخيرة دون الاولی” 


. انطر كذلك مخطوطه بعتوان : الجیل الدی عاصر بعث المروبة‎ (A) 


2 


ومع هذه الاحتداطات والاشتغال بالمذاكرة لدخول الامتحان « 
فان المراقية ظلت متواصلة واتسع نطاقها فشمل منازل كثيرين ممن 
کانوا یترددون على غرفدى معب الدین الخطيب وعارف الشھابی ۰ 
وتم الامتحان (إنجاح محب الدين وانتقاله الى السنة الثالثة وكانت 
الخطة أن يتفرغ فی العطلة الصیفیة لواصلة العمل فى جمعية 
fas ll‏ العرہیة لولا أن دقظة الدوليس الحميدى وذشاطه حملت محب 
الدين تن يستديب اتصيحة اخرانه وزملاڈہ فى استنبول ذيتركها فى 
العطلة الصدفية الی دمشق ۴ 


عاد مدب الدين الى دمشق لیجد آستاذہ ورائده الشيخ طاهر 
الجزائرى قد غادرها الی مصر موئٹل الآحرار العرب الذين ضاقت 
بهم المديشة قی قلل جو الاستيداد الذى خرضه السلطان عدد الدميد 
الثانى وانتشار التجسس والتضييق على الصحافة ٠٠‏ وكما غر 
الکواک ی من Jai‏ هربا عن هذا الاسةہداد وآثر الاتامۃ فى yon‏ > 
بهم الدياة فى هذا gall‏ الذى ساد الدولة العثمانية على عهد 
السلطان عبد الدميد ٠‏ ذهب رفدق العظم ومحمد كرد على وکاٹا من 
$a‏ أصدقاء معب الدین الخطيت ليقينا مع غیرھم عن السورمين فى 
مسنسبسن * 


والمعروف أن عؤلاء السوريين الذين جاءوا الى محص ped CNS‏ 
لورهم وتنخضاطهم سواء ھی مجال الصحاقة والآدب أو فى مجال 
العمل والتصدى للاسٹبداد الحمیدی أى فی مناواته سياسة التتريك 
على عهد الاتحادیین ٠‏ ومن هؤلاء رشيد رضا الذی قدم الى مصر 
فى منادر ut 1١1654‏ باخرةۃ رست یه فی الاسكذدرية فى dla‏ 
التاریخ(۹) ٠‏ 


كان محب الدين الخطيب قد كتب قبل مجيئه الى سوريا الى 
اثنين هن خلصائه هما صلاح الدین القاسمی ولطقی الحقار دنبدوما 
(۹) رضيد رضا : رسالة دكنوراه tool‏ الشرباصی ٠‏ 


٢ 


عن تاليف جمعية 4 النهضة الع ربية هي فى استنیول یدعوھما الى الالتحاق 
يها ٠‏ واشار على كل منهما أن یری أهدهما كتابه للآخر فاجتمع 
هذان وتذاكرا علیا وقر رأيهما فى النتام على الالتحاق بالمركز الأول 

فى القسطتطينية وقاما بتاسیس فرع الجمعية مؤلف من خمسة 
اعضاء ٠٠‏ قكانوا يجتمعون ليلتين من كل أسبوع ويتبرع كل هنهم 
بمبلغ زهيد من ا ال یحفظ فی صندوق لحساب هذه الجمعية(١٠) ٠‏ 


رأى محب الدين الخطيب أن هناك فائدة أخرى من وراء سفره 
الى van)‏ مشق فالي جانب الأخذ دعااشار يه اصحايه من البعد عن حراقية 
رجال الضضيطية ist‏ العاصمة العثماذية له أن يتعهد فرع جمعية النهضة 
العردية فى دمشق بالنماء خصوصا وعلى حد ما دونه محب الدین 
فى أوراقة ‏ أنه ple‏ أنه فی غيبته قد اتضم الى يعض المصاعب التى 
دلقاه! الماتسيون الى النهضة العربية فى استنبول ظپور لغط من 
بعض الذين فى قلوبھم مرض وعلى رأسهم اثنان : مظهر رسلان الذى 
نسار فيما بعد رئيس وزارة الاردن © وتامر حمادة من ابتاء أعيان 
الھرمل ٠‏ وفيما کان محب الدین فی دعشق فى صیف ( ۱۹۰۷ ) تلقی 
رسالة من الأمير عارف الشهابى فى استٹبول يصف له الحالة هناك 
واللغط الذى ازداد حول الجمعية وأعضائها . وطلب اليه أن يواصل 
لقاءه فى دمشق بعد انتهاء العطلة المدرسية قيستريح فى الوطن Bul‏ 
سنة الى أن دا الحال فی "phils Apercer|‏ کے ۰ ى الجمعية 
وأعضياتها واللدفين حولهم = 

انٹھز محب الدين الخطيب فرصة مجیٹھ الی دمشق وقر ay‏ 
على Ju‏ الرکز العام لأجمعية دن استدول الی دمشق((۱) 5 


تعریف شياب العرب المثقفين أعرويتهم ودعوتهم الى التعاون فى 


© القاسمى : ص‎ )٠( 
. مخطوط‎ Ser صيرة‎ (1) 


¥ 


امجثمع العربی ٠‏ وقرر المركز العام الجمعیة انشاء مکتبة صخيرة 
قي دمشق واقتناء الحددف والمجلات العلمية acs‏ مكانا فی دار 
عثمان عزدم ass‏ حلبع المصذفات العصرية تمشيا مع عیادکھا والى 
جانب نشاط محب الدين الخطيب فی دعم جمعية النهضة العربية فى 
دمشق حرص على حضور حلقات آتباع الشبخ طاهر الجزائرى التى 
أخذت تعد برغم أن الشیخ طاھر قد غادرهم الى دصر ٠١‏ وكانت 
هذه الحلقات دعقد بعد الظهر دوم الجمعة من كل أسيوع فى منزل 
رفيق العظم مع أنه ge‏ الآخر قد غادر دمشق الى مصر كما سبق 
القول ٠‏ 


وٹی أوراق Utd‏ الدین أنه بینما فى فی dal‏ هذه الاجثماعات 
قى يوم جمعة کان من ا لمجتمعین القائمقام أركان رحب سليم بك 
الجزائری وشكرى يك العسلى وعبد الوهاب بك المليجى وفارس بك 
الخورى وآخرون ٠‏ وفى نهاية الجلسة نهض فارس الخورى وخان 
يشغل فى دلك الحين وظيفة الترجمان الآول القنصاية البريطانية 
العامة نى دمشق وقال لسليم الجزائرى أن قنصل الانجليز بالحديدة 
ويشترط فيه ان يحسن مع اغته العردية ‏ اللغة التركية ويكون له !لام 
بالقوانین العثمانية وشئون القضاء , لان الوظيفة قضائیة ويحضر 
فيها الترجعان جلسات ااحاکم الثى یکون lead‏ تعد تبعة القنصاية 
طرفا فی القضية pally‏ أن يكون من Lat‏ الأستانة وله المام ثقافى , 
ولا علاقة لعمله بشیء من امور السياسة لاسما وان القنمصسلية 
تھا مهمتها اداریة وتعنى بشئون التجارة وذير دبلوماسية ٠‏ 


وقال غارس الذورى لسلیم الجزائرى أنه يعلم ان كثيرا من 
ابناء الجااية الجزائرية فى «مشق كانت الحكومة العثمانية قد اباحت 
لهم الدراسءة مجانا فی دار الشفقة التى أسسها فى استنبول ٠‏ وفى 
التخرجین الجزائريين من هذه المدرسة من تتوفر هنهم هذه المزايا 
المطلوية ٠‏ وسأله أن يرشح له احدهم اشغل هذا النصب قوعده سلیم 
الجزائرى أن يبحث له عمن تتوفر فيه هذه المزايا ویخبرہ فی الاسبوع 
القادم 5 


۸) 


ويذكر الخطيب asi‏ کان قریبا من كل من ارس الخوری وسلیم 
الجزائرع قسع هذا الحدیث فاتجه الى فازمن :وسالہ عدا 1١1‏ کان 
تلخ هو ر الخطيب ) لهذا العمل لحب غار الخوری اذ كف 
يكون الخطيب طالبا فى السنة الثالثة بكلية الحقوق وزملاؤه ينتظرون 


انتهاءه من الدراسة بعد مسستين وهو موضع رجائهم فيترك 
الدراسة 9 


ghey OY Gaull gla capa قى‎ DTA, الختلنب‎ way 
«(°° من أوطاننا واتصالنا به منقطع وانا أعب أن أعرفه عن قرب‎ 


نم اطلع الخطیب فارس الخورى على كناب عارڈ الشيابى 
وکان من حاصبيا من وادى التيم قال له : انهم یطلبون منی أن لا 
أعود الى استنبول Sal‏ سنة على الآقل وانى اذا قضیت فی اليمن 
هذه السنة التى ستضیع على کل حال دن Bua‏ دراستی cli‏ آحُسر 
شیئا ٠‏ واذا صار الجو قى استنبول صالحا (Ga gad‏ استقيل حالا من 
هذا العمل الجديد ولا يكون قبولى لهذه الوظيفة فى الحديدة قد غير 
شیٹا من مجری حياتى الدراسية وما بعدها ٠‏ وقرا فارس كتاب 
الشهابى وقال الخطيب انه كان يطمع لوظيفة الحديدة فيمن هو اقل 
من الخطيب ولكن مادامت ظروفه هكذا فسوف يسعى له فى الحاقه 
فى هذا العمل « وأنت حيثما تكون لا تستطيع الا أن تكون فی خدمة 
على عاأنت تراه الآن فاخبرذى Lily‏ اتمم ذلك ان شاء اشء(۱۲) ٠‏ 


39 الأمر وجاءت الموافقة من 3نصل الدديدة بتعیین صنب الدين 
الخطيب ترجمانا اول عنده ٠‏ وتعين وقت السفر فى ذوفمدر ۱۹۰۷ 
فرسم محب الدين خطته أن يقضى شهر اكتوبر فى مصر الى جانب 
شیخه وآبيه الروحى الشیخ حلاھر الجزائرى وعددديقه محمد كرد على 


= 


ثم ليكون ‏ عدى حد قوله ‏ على مقربة من مركز النھضة الأدبية 


)1%( الصدر الابق الاشارة اليه . 


۹ 


والعربیة وليتصل ‏ على قدر الامكان بأركانها وأعلامها ویسافر من 
جر الى الاو قفن أول ذو قفد د کے 


ويروى محب الدين فىأوراقه المخطوطة انه قضی الأسابيع 
القليلة الباقية على سفره من دمشق الى القاهرة التى سيسافر منها 
الى الحديدة فى انهاض المركز العام لجمعية النهضة العردية ٠‏ رلم 
اجد بين أوراق محب الدين الخطيب ما يوضح أن هذه الجمعية 
كان لها نشاط سياسى فهى من هذه الناحية لا تختلف عن الجمعيات 
العربیة الآخرى التى تشكلت فى فترات سابقة على الزمن الذى 
آنشنّت فيه جمعیة النيضة العربیة من حیث مدارسە آداب العرب 
وتاریخھم ٠‏ ومن المعروف أن فكرة الجمعيات الآدبية فكرة حدیثة 
بدت فى احمضان التبشير وبتشجيع منهم عثل جمعية الآداب والعلوم 
التى كان البستانى والیازجی من رواد انشائها حين تقدما باقتراح 
الى الارسالية الامريكية لتاسیس جمعية علمية ونجحا فى Tian‏ 
۲ فى حملها على تشكيل Gal‏ لتنفيذ الاقتراح ٠‏ ثم كان ان 
برزت الى الوجود هذه الجمعية فى يناير سنة GIS, ۱۸١۷‏ مقرها 
بيروت * ونتيجة للمناقسة بين الارساليات الأجنبية ظهرت جمعية 
الجمعية العلمية السورية سنة 1801 التى كان مقرها الرئيسى بيروت 
والتى لم يقتصر نشاطها على يلاد الشام قضمت یین اعضاٹھا عدد| 
من المصريين المقيمين فى دمشق وبعض الأدباء المقيمين فى الأستانة٠‏ 
واختلقت هذه الج لجمعية عن سابقتيها بانھا ضمت مسلمين ومسيحيين 
عرب على السواء وکان لابراهيم الیازجی باع طويل ae‏ مضی 
يكمل رسالة أبيه فى بعث الآدب العربى والعناية بالتراث العربى ٠‏ 


لکن eat‏ ما امتازت به جمعية النهضة العربية التی اسسها 
الخطيب انها ضمت الشياب العربى الذى نفر من التبشیر ومدارميه 
وآراد أن يعمق جذور القومية العربية على أسس اسلامية ومن أجل 
الخطيب لزملائه فى الجمعية عندما التقی بهم فى دمشق وحسبما 
يذكره فى أوراقه أن يستعينوا فى تعليم الش-باب اللغة العربیة 


۳٢ 


باستاذہ النويلاتى ٠‏ وفی الدراساث التى نشرها الخطیب بعد ذلك 
فى عجلة الفتح عن هذا الشيخ ما يوضح أنه کان ينيج eed‏ السلف 
الصالحين عين كان يرجع فى فهم الآيات الى افضل كتب التفسير 
القران ائکریم بکلام لا ينطق Ge‏ الهوى واشتهر phe Hy Sel th‏ 
well‏ نقلها عند تلاميذه واستفادوا منھا فائدة wos‏ 3 زاهدا فى 
الدنيا بكل مياهجها ء أعطى العلم کل ذرة فيه وتفرغ لفومه والانتفاع 
به ونشره بلا شوائب على التاس(۱۴) ٠‏ وقد تاثر الخطيب بهذا الشيخ 
السلفى كثيرا فى فهمه وحياته ٠‏ 


ومضى يجتمع باخواته فى دعشق فى هنزل عثمان مردم وأخيه 
الأصغر جمیل عردم فى سى المارستان جنوبی سوق الحميدية ٠‏ وفی 
المنزل الآخر لآل مردم فى طريق الصالحية ٠‏ ويذكر الخطيب أن 
الجلسات كانت تمقد ets‏ فی بعض االیالی فیبیت فى أحد Gada‏ النزلین 
الى اليوم التالى 5 غادر الخطيب دمشق يوم الاریعاء asi ۲٦‏ 
۷ معتجھا الى ديروت وظل يذكر كيف أمضى لخر أيامه فی دمشق 
فى منزله فى حى القيمرية يعج بالمودعين من اخوانه وآصحابه فى 
مقدهتهم الدكتور عبد الرحمن شهبندر والأمور احمد الشهادى ولطفی 
الحقار ورشدى الحكيم وزكى الخطيب وصلاح القاسمی وسامی 
العظم وغيرهم ٠‏ 

وفى بيروت زار عضوی الجمعية عثمان مردم وجميل مردم ٠٠‏ 


كما اتیحت له زيارة LUSH‏ الأمريكية حيث استمتع بقضاء وقت طيب 
فی مكتبة الكلية وجدد صلته فى بيروت ببعض معارفه(؛") ٠‏ 


وغادر محب الدين الخطيب بيروت الى مسر على ظهر احدى 
البواخر الفرنسية مساء الاثنين ۲٢‏ أكتوبر ۱۹۰۷ وهى باخرة من 


)11( محمد بهجة البيطار بحث عن الشيخ احمد النویلاتی ‏ الفتح 
الجلد الرابع عشرۃ س ۵۷۹ ثقلا عن احمد اليد الکوھی : آثار الخطیب 
الاسلامية » 

10( سيرة جيل مخطوط ٠‏ 


لون 


يواخر شركة المساجرى مأريدم كانت تتم رحلاتها بانتظام بین 


بورسعيد وبيروت وبوصوله بورسػععید ركب متها القطار الى 
القاهرة ٠‏ 


ولزيارة محب الدين للقاهرة أهمية خاصة فى مراحل حياته: ٠‏ 
ففيها كما يذكر سعد كل السعادة بلقائه بمحمد كرد على الذی ارسل 
شقيقه لانتظاره فى محطة سكة حدید القاهرة ٠‏ ونزل ضيفا عليه 
فى منزل كان يسكنه فى اول شارع الشيخ ريحان ٠‏ وما أن سمع 
الشيخ طاهر يقدومه حتى حضر اليه مرحبا مهنتا تلميذه بسلامة 
لوصول وذهب Aas‏ ازيارة ادفيق یت ٠‏ والتقتی أعضساء جمدي 
ودار | الحديث : عن tain el discs:‏ وآمال محب E‏ خلب 
شر سر ic‏ مت ا غ 
جمعية النھضة جمع هذه الفصول وطبعها فى كتاب مستقل ٠‏ 


ومن أهم ما حرص عليه الخطیب اثناء وجودہ بالقاهرة قضاؤہ 
وقتا کبیرا بدار الكتب المصرية للالام يما تحتويه من كتب ومراجع 
وذلك فی الوقت Gall‏ کان صديقه کرد على مشغولا بعمله فى جريدة 
المؤيد التی كان يصدرها الشيخ على یوسف 8 وکان یزوں القاهرة 
فى وقت وجود الخطيب بها sol‏ كيار أعيان مسلمى روسيا اسمه 
اسماعيل بك عنيرنسكى .وقد جاء الى مصر للدعوة الى عقد مؤت 
وجه الخصوص وحضر هذا الرجل لزيارة رقيق العظم مستعينا يه 
يهدف من وراء زيارته لدار الكتب أن يبحث بالدرجة الآولى على 
وكان و انه بعثورد عليها سوف يكون لها أثر كبير فى تاريخ 
نقل ple‏ المنطق الى العربية ٠‏ ولكنه ببحثه فى مقردات قسم المجاميع 
فى هذه الدار لم يعثر لها على شيء 5 زا محف ak‏ ا دو 
لعدد من الشخصیات فی فندق الک وذتنتال للاستماع الى مداضرة 


TY 


يلقيها هذا الرجل الرويسى بعتوان ela)‏ المسلمين ودواؤهم ( 
وعن أحوال عسلمی روسیا مستھدقا الدعوة الى عقد مؤتكمر اسلامى 
لهذا الغرض - ويذكر الخطيب فى أوراقه أن الرجل القی المحاضرة 
باللغة التركية حيث كانت تتم ترجمتھا فقرة فقرة وتضاف اليها 
تفاصيل واستطرادات فرعية وهو الآمر الذى أضعف من تآثيرها على 
السامعين وان كان الجميع ارتاحوا لما علموا ما عليه من مسلمی 
أن يكون المؤتمر الذى دعى اليه هذا الرجل اکثر اهتماما بموضوم 
داع السلمین وداأئھم ویکون الالمام قنك بمستوی المسلمين الخلقى 
احدى نتائج تقدمه وارتقاته لان الانتصاد اذا لم يقم على :ساس من 
الاخلاق والتربية الاجتماعية قد يكون مشوبا خيره بٹسسرہ بل قن 


ويوضح الخطيب استياء رجال الحزب الوطنى فی مصر عن 
ميل هذا الرجل الروسی الى التعاون مع الشيخ على دوسف صاحب 
المؤيد واختصاصه بالدعوة الىسماع خطبته وذلك ماکان بين رجال 
الحزب الوطنی فی مصر والشيخ علی يوسف من عداء وحفاء كما 
یذکر آنه حصلت مشادة فی منژّل رقيق العظم حول اللجنة التى یراد 
تاليفها لعقد المؤتمر وهو الآمر الذى عرقل الدعوة اليه وتعرف هذا 
الرجل ( اسماعیل عصبرنسكى ) بالشیخ طاهر الجزائرى وهو مر 
كان يعلق عليه الرجل أهمية خاصة لكانة الشيخ طاهر ودوره الكبير 
بين العلماء المسلمين فى ذلك الحين ٠‏ 

وانقضت الآيام التی حددها عحب الدین لاقامته ts?‏ القاهرة 
الؤسسيين لبمعية الشورئ العثماتية © تعرف. الخطیب الى رشيد 
رضا عن طريق زميل له فى جمعية النيضة العربية وهو رفيق العظم 
الذى شغل وظيفة أعين صندوق جمعية الشہوری وحقى العظم 

۲۳ 

) مهب الديج الخطيب‎ ~ Ve) 


سکرتیرفا(ەآ ٠‏ ولم dol‏ ما يدل على ol‏ محب الدین الخطيب کائت 
ais‏ وبين رشيد La,‏ صلة قیل مجیء الخطيب ال ىالتاهرة ٠‏ لکن 
الأعر الذى لا شك فيه أن الخطيب سمع الكثير عن رشيد رضا وعن 
جياده فى مجال النهضة الاسلامیة & واصیج رشيد ينادى الخطيب 
مت ذلك كلمة ناولدی ع ga LS‏ واضح A‏ فى الرسائل التی وجدتھا 
متبادلة بينهما خاحمىة فى فترة اعتقال الخطيب فى اليصرة 


لم یکن لدى الشباب العردى قی ERY.)‏ الفترة اتجاه الى تجميع 
النشاط فى جممدة ة واحدة رائما دعددت الجمعيات ٠‏ وكان من ا مالوف 


أن یکون الواحعد عضو 4 ی AS‏ من جمعية ة وسبظل ذلك soi‏ سمات 
الدركة Lia pod‏ سواء Orel “ha‏ المشروطية أو بعدھا = 


فرفيق العظم وحقى بن ace‏ أعضاء فى جمعية النهضة العربية 
وفى الوقت نقسه اعضاء مؤسسيين فى جمعين الشوری العثمانية ٠‏ 
وكذلك الحال tually‏ لمحب الدين الخطيب الذى كان الى جاتب 
رتاسته Gana‏ التيضة الذربية عتدوبا عن خمضة الشورئ الفثمانية 
فى الیمن اوكل اليه عند سفره كما يقول فى مذكراته تاسيس الفرع 
الرابع عشر لهذه الجمعية هناك ٭ 


العثمانية والتى قال wine‏ رشس8ص8ص-ید ss‏ انپا قامت چا جمع كلمة 
العثمانيين على استبدال حكومة لشورى بحكومة المستيدين فعلمنا 
ان جمعية الاتحاد والترقى خاصة بالمسلمين وان العثمانيين مادموا 
الاستيداد ھی العلیا قتالفت الجمعية من المسلمين عربهم وتركهم 
والبانھم ٠‏ 


ویذکر الشيخ رشيد رضا فی مجلة المنار انه ازاء اشتداد ظلم 
الدولة و استیداد السلطة المطلقة فدها من أول هذا القرن الھجری تقر 
المتحدثون منها فی الدین واللغة والجنس تفورا اشد من شسعور 


. رفيق العظم ۔_ آبارہ بقلم وشيد وشا القدمة‎ (Vo) 


۳٤ 


المتحدين معھا فی الدين قتط کالەرب والأكراد ٠‏ قانبری بعض اهل 
الغيرة من الترك الى تأليف جمعية سرية تسعى فى تلافى الخطر الذى 
ينذر دولتهم بازالة الحكم المطلق الاستبدادى المدمر للهالك والميلك 
للآمم واعادة مجلس «المبعوثان» والعمل بالقانون الأساسى ٠‏ ولكن 
السلطان تتبع أعوانه آثر هذه الجمعية ففرق شملهاً قبل أن Las‏ يعمل 
ما مظھرین فساد GET‏ يعض أاعضائها الذين ساروا أعوانا 
للاستبداد يما نالوا من الرواتب والرتب ما ذهب بثقة الناس حتى 
م ناشصادقين عن سائرهم . هذا وان هذه الجمعية لما لم تكن ۔ؤلفة 
من جميع الشعوب العثمائية كانت جديرة بالا تدرا الخطر ولا تتال 
الظفر 2 


ویذکر رشسيد رضا أن كثيرا من عقلاء العثمانيين فکروا فی 
وجوب السعى فی تأليف جمعية من الشعوب العثمانية كلها ومازال 
هذا الفكر يتقلب فى الأطوار حتی تمخض فولد ( جمعية الشورى 
العثمانية ) ٠‏ 


تأسست جمعية الشورى العثمانية حسب قول رشيد رضا من 
أهرآد من الترك والعرب والأرمن والكرد والغرض منها اتحاد الشعوب 
العثمانية على اختلاف أجناسها وعللها فى السعى لجعل الدكومة 
العثمانية حكومة شورى وعدل وهذه هى الطريقة المثلى لصيانة 
الدولة من التمزيق بالاختلاف الذى هى ظهر' الاستیداد والتفرق الذى 
هو نصیر الاستعباد GIS,‏ ممن اشترك فى :اليفها معنأ رجال من 
سائر الشےعوب العتمانية الكبرى وقى مقدمتهم الترك والجركس 
والآرمن « وكان من اعضاٹھا المؤسسين الضابط صائب يك الذى 
كان حاجیا أصاحب الدولة آحمد مختار باشا الغازى ومندوبھا 
لجفعية الاتحاد والترقى بمصر ٠‏ ثم ترك خدمة المندوب العثمانی 
عبد اش چجودذت بك الشھور dal‏ مؤسعدى جمعية الإتحاد والترقى اول 
أمره وكان هو السكرتير التركى لها وكان الفقيد مین صندوقها واين 
ae‏ بك سكرتيرها العربى وكاتب هذه السطور ورئيس مجلس 
J‏ رڈ ۰ 


Yo 


كان تاسیس هذه الجمعية موافقا لرأى صاحب A gall‏ احمد 
مختار باشا الغازى المندوب العثمائى السامى يمصر « فيقول رشيد 
Gi, Lay‏ الذى استشرته فى ذلك طلبت منه أن يمتحها رعايته ویأذن 
لنجله محمود باشا يان يكون الرئيس العام او رئيس شرف لها فمدها 
بمساعدته فقال ٠‏ ان الاصلاح لا ياتى من الأعلى ومن Slay‏ الدولة 
وانما ياتى من deny‏ الآمة ومن الطبقات الدنيا فيها واخبرنی أن 
السلطان علم بوجود الجمعية وهى يرسل البرقيات اليه تترى فى 
فى جوابه أولا * کتب اليه بانه لا افساد .متها كلا yd‏ سیا قاتها 
مكف هن بعض أهل العلم وابناء اسر ر Agama oll‏ المخلصة للدولة(0"7)٠‏ 


صار لجمسية الشورى وقت وحدول التطيب الى القأهرة ثلاثة 

عشر قرعا 5 ولایات الدولة العثمانية وفى البلاد الأجنبية وكانت 
تطبع المنشورات باللغتين العربیة والتركية ثم اصدرت فى فبراير 
۰۹۰۷ جريدة ياسمها الشورى العثمانية فتولت الجمعية ذشر ماتريده 
فيها واستغنت بذلك عن المنشورات he‏ وكان رفيق العظم یحرر القسم 
العربى منها وابن عمهھ حقی العظع ددرر القسم الترکی الذی كان 
ترجمةلا يكتبه رفيق العظم آو رشيد رضا ای غيره من أعضائها فى 

قسم العربى ٠‏ كما يذكر رشيد رضا ان هذه الصحيفة كانت تصدر 
يبا بعض ا لمقالات باللغة الفرنسية ٠‏ 


انضم محب الدين الخطيب الى عضسوية جمعية الشسورى 
المنار والتى دعا العثمانيين الى المسارعة بدخول الجمعية آفواجا 
ولتعضيدها بآرائھم وأموالھم ٠‏ وأعجب الخطيب يميادثها وقال ان 
الد عوة الى الحكم النيابى ومیادیء الشورى والعمل للتخلص من 
الحكم الفردى كل ذلك مما نعتقد قي الخير ٠‏ فمبدا الشورى هى مبدا 
الديموقراطية بالمضمون الذى حدده الاسلام وقيل ان طبيعة الجمعية 
وتكوينها كجمعية عثمائیة تضم العثمانيين من مسلمين وغير مسلمين 


ء۱١ ص‎ ١ج‎ ١١ الثار م‎ )٦٦١( 


٦ 


bel pad USI gaudy‏ :6+ , وف برها خن الب 
التى یقیم فيها العثمانیون ڈھی جمعیة غير طائفية وغير عنصرية 
لذلك جمعية علنبة ٠٠‏ 

وكتب له رثيد Lay‏ تفويضا أن يدذير لجمعية الشورى من 
عضودتها حسب قانونها امام کل عڈمانی عاقل هدب لوطنه على ان 
یکون حمید السورة واشترطت das ol‏ الأرقام بدلا من ela wi)‏ في 
تعريف الأعضاء ود خاطبتهم والكتابة اليهم 2 


joule,‏ الخطيب القاهرة فى ۱۷ نوفمير ۱۹۰۷ متوجها الى 
السويس ومنها ركب البحر إلى عدن ومنها استقل باخرة آخری الى 
الحديدة ٠‏ وهناك pl:‏ أن القنصل رالفنص لية اذتقلا الى جزيرة 3مرأن 
فی الیحر الأحمر لان بھا ا مدجر الصسحی وقد وصل اليها على نفس 
هذه الباخرة الهندية وكان انتقال القنصسلیة الى هذه الجزيرة 
كسد مهمة مرور ale‏ الحجاج الھنود 3 ذلك ااوقت 5 وآخبرہ 
القنصل أن الاقامة فى هذه الجزيرة سوف تمتد طوال شهر ديسمدر 
Lally‏ من السنة الجديدة كذاك وكان هذا القنصل واسمه الدكتور ٠‏ 
are‏ ريتشارد من مواليد الهند من اب انجليزى وام آسيويتكان برتبة 
ناتب قنصل لكنه يشغل هذء الوظيفة لآنه الانجلیزی الوديد فى 
القنصلية يجيد العربية مثلما يجيد الانجليزية وارتاح اليه الخطيب 
ووثق القنصل به ٠‏ - 


Easy,‏ الخطیب دالد. حف والمجلات التی کان محمد کرد على 
يوافيه بها سواء التى كانت تصدر فی مصر. او صحف الھاجرین 
السوريين فى إمريكا أي الصحف السورية وفى جزيرة قمران تعرف 
برئيس كتاب المحجر لاھ دك رجب وکان هرن eli‏ الحديدة ودسار 
قینا بعد LE‏ فى مجلس الیعوڈان عتھا فادخله القطيت عضوا فى 
جمعيتى النهضة العربية والشوری العثمائیة ٠‏ 


ule,‏ الخطيب الى الحديدة عندما cole‏ القنصلية اليها فى 


۷ 


القاسمين لآداء الفريضة ٠‏ واصبحت مهمته هناك هى الحضور الى 
المحاكم عندما تكون فيها لأحد رعايا القنصلية قضية لیطمئن على 
سير العدالة فيها وهو یجلس مع رجال المحكمة ولا رای له فيما 
يقولوته وینداولون فيه ٠‏ كما نيطت به Ange‏ الكتاية باللغة العربية 
من القنصلیة الى الجهات الرسمية وفى ذلك تمكين له من متابعة 
أالیمن الی آخر <دوک عسیر كما كانت هذه القخصلية البريطانية 
ترعی شنون اایونانیین فی اليمن لأن حكومة اليونان لم يكن لها قنصل 
اليمن آنذاك ٠٠‏ 


elias‏ فی اليمن زاول الخطيب نشاطه فى خدمة القضية 
العريية ٠‏ كان بالحديدة الفرقة الرابعة عشرة حن الجيش العثمانی 
السايع 0 وتلك كاذت قرهدة ذهبية dalal‏ لجذب اکیں Ade‏ متهم الى 
الانضمام لی جمعية النيضة العربية أو جمعية الشورى العثمانية 
يقول الخطيب : « تعرقت بطائفة من الموظفون والضشسياط والآتراك 
والعرب وباعيان الحديدة الذين ذيهم قابلية لمحبة التقدم والنووض 
والاصلاح ءغمن کان منهم عربیا نزاعا الى الخير صار عضوا فى 
جمعية النهضءة العربية ومن كان من الضياط والموظفين يتزع الى 
الحرية والاصلاح صار فى جمعية الشورى العثمانیة(۱۷١) ٠‏ 


faa,‏ القول Gal‏ الدين الخصدب یؤکد أن دور جمعية النيضة 
العربيق لم يكن دورا سسياسيا واندا کان دور التثقيف والتعليم 
ub alls‏ ډمسدوی يناع الاعة الدريية (asst‏ واجتماعیا وعادرا . 
ففی مخطوط Ach Al‏ من جسزبرۃ قمسران ( اليمن ؛ ليلة الجمعة 
٦‏ دیسمیر ۰۷ ۱۹ الى زملانه shacl‏ جمعية النهضة العربية یلمس 
الباحث ما يحسة الخطيب من حاجتہ ألى Gag‏ لآمتة العربية وبعث 
لھا ae‏ 

oa‏ الخطيب ضرورة انشاء Gal‏ جدددة قاضلة ‏ تتطلب المنفعة 


۷9 سيرة جيل ب مخطوط . 
YA‏ 


المشتركة وتحب lull‏ على العمل والاعتماد علی النفس ۔۔ ol Boag‏ 
الطريق الى ذلك المد ارس والصحافة والطباعة والتمثيل والجمعيات 
والخطابة والشركات المادية ولا سبيل للارتقاء الا بهذه الآدوات ٠‏ 


ثم هى يدعى زملاءه الى الاجتماع والاتحاد لآن قوة الفرد ليست 
كقوة الجمع Sly‏ من الاتحاد قوة اعظم من قوة الائفراد ٠‏ 


ثم يناقش فى تقريره سوم أحوال المدارس فى Adal‏ وس مف 
العربیة فی دعدارستاء تعلمون pala‏ مدارسنا نحن لیس اذا مدارسں, 
ان ما فی بلادنا من هذه المعامل هى اما لخورى او لشیخ gh‏ لسائس 
أى لاداری وكلهم غيرنا لآنهم ياخذوننا الى غير الکەبة التی ذحن 
ذاهيون اليها ٠١‏ 

صحافتنا آه ماذا اقول عن صحافتنا . أفقم تعلمون مبحافة 
سوریا واقول eS!‏ عن صحافة وادى الڈیل ان مہورفا الأسساسى 
( المتقعة الشخصية ( وكقى اهذه ائص ڈحات القلیلة التى أكتبها كلمة 
كهذه فى وصف صحافة مدر . أ.دزاب Talila‏ ومشاغیات ولیس فی 
أعمدتها مع ذلك ما يفيد قائدة تمسك وتلمس بالآيدى ٠‏ 


وبکل اسف آذکر أنه لیس للمجلات فی القطر المصرى رواج 5 


ويتذاول بعد ذلك محب الدين الخطيب SM‏ التى يجب على 
الجمعية أن تتبعها وهى مطالعة الکتب والقاء ااخطب ٠‏ ويدعوهم 
الى آن يذكر كل عضو فى أن دفكر کثیرا ویکتب بت 4۰ ٤1ر‏ قا Tina sh‏ 
النهضة العربية ويرسلونه له وسوف يقوم باستخراج قانون من ذلك 
كله يعرض على زملاثه لترون فيه asl‏ دائما أحبيت آن ترسل ig!‏ 
هذه الآوراق لان عندى يكون كل شىء أسهل ٠ cally‏ ويخير زملاءه 
٠‏ أنه أثناء وجوده فی القاهرة بحث مع صلاح العظم alla‏ الطباعة 
والصحافة والعلم فیپا وقدر آنه بعد ثلاث اعوام سنؤسسنى شركة 
مساهمة تيتدى براس مال ثلاثة آلاف الى خمسة آلاف جذيه مصرى 
تكون مائة سهم ثمن كل سهم ثلاثون جنيها ٠٠‏ لابتیاع مطبعة من 
الطراز الآول مثل مطبعة آكؤيد واصطناع حروف مثل حروف مطبعة 
المعارف فى القاهرة واسم الطبعة ( مطبعة الذهضة العربية ) ٠‏ 


¥4 


ثم هو یقترح على زملائه اصدار جريدة ینصف قطع الجرائد 
العربیة تصفها على ورق بسيط كورق المؤيد والنصف الثانى على 
ورق جيد مثل ورق الهلال مثلا ويكون للمقالات والقصائد والأقوال 
والاخبار الخالدة ٠‏ ويعرض على اعضاء الجمعية أن تكون هذه 
الجريدة يومية وسيكون اسمها النهضة العربية وتمدها آنا وجميع 
من يقدم القطر المصرى من جمعيتنا والآحسن أن تصدر فى القاهرة 
والجريدة سياسية حصورة ٠‏ 


والی جانب ذلك يخطط الخطیب لاصدار مجلة علمية اجتماعية 
ويشاركه Wye‏ الباقون وخصسودسا زکی الخطیب وتدعی ) العلم 
والاجتداع ) وتكون مصورة ٠‏ والى جانب ذلك يرئ اصدار مجلة 
اددية jets‏ ہی مہ PREC‏ کل wor‏ عزيى تکون قی عشر ملازم يتولى 
تحریردا عارف الشمارى ورعینه عليها صلاح القاسمى ورشدى 
والياقون كل عی ) الادبیات ( وتكون مصورة * 


ویمضی الخطيب فى Gla jada‏ الى ضرورة اصدار كتاب كل 
سنة يدعى تقويم النهضة السنوى يكون على مثال ما یصدر فی البلاد 
الأوروبية وطبع روزنامة فى كلعام یسمی تقويم النهضة اليومى ويكون 
متفقا على مثال تقويم المشرق الى جانب ذلك يرى ضرورة اصدار 
قاموس مصور يكون قسمين قسم لغوئ وقسم للاعلام على غرار 
قاموس لاروسى وتاسيس مکتبة تسمى مكتبة النهضة العربية تیاع 
قيها مطبوعات الجمعية وتأاأسيس غرف قراءة عمومية تكون فيها 
والأفرنجیة(۱۸) ٠‏ 


اعا دور جمعية الشوری التى تالفت من أعضاء عرب وآتراك 
فکان دورأ سیاسدیا دور التماس الاصلاح من الدولة العثمانية عن 
طريق اقناعھا باتباع عبدا الشورى والتخلى عن السياسة الاستبدادیة 
التی كانت عليها ايام السلطان عبد الحميد ٠‏ 


٠ ) ١ ( ارجع الى نص التقرير فى ملاحق البحث ملحق رقم‎ (NA) 


Ee 


gall‏ الى ASSL.‏ الیب فی تونن AA‏ تہ يدق 
أنه وجميع من استعان يهم وتعاون معهم من رجالات العرب وشبايهم 
لم يخطر على بالهم الانفصال عن الدولة العثمانية لان الاستقلال 
عن الدولة وهى ضعيفة مريضة ة أمر مكروه ولكن لعلمتا أن تمرن 
الشعوب علی اخلاق السيادة يحتاج الى وقت فكان من مص عة 
. العرب فى الدولة العثمانية ان تعترف لهم الدولة بلغتهم فى الادارة 
والتعليم فى البلاد التى يتكلم اهلها اللغة العربية وأن لا تبلغ بها 
الحماقة الى حد ان يكون التعليم فى بلادهم بلغة أجنبية عنهم والى 
حد أن تكون لغتهم محرما عليها أن تکون لغة الادارة والقضاء فى 
سيم الوط العربي “ومن العميف أن ضكر الدولة العثمانية عل 
عرب الحجاز والعراق وسوريا ما اعترف به الانجليز احير والسودان 
فى مرافق الدذومة ومصالعھا الرسمية 5 


حمضدى الخطيب فى الحديدة یجذب ضباط الجیش والمثقفين الى 
جمعية ٤‏ النيمضة الحربیة التی ipa‏ أو الى جمعية ة الدورى العثمانية 

وعلم أن قائد مركز الحديدة هو البكباشى شوقى بك المؤيد من 
ae‏ العظم وآنه عشهور بالنزاعة والا تقامة وااسیرة المتازۃ 
فانعقدت بینەو بین محب الدين صداقة وثیقة زادها وثوقا صداقته 
السابقة لرفيق العظم واین عمه حقى العظمٴ وصداقته قبل ذلك لشبان 
هذة الأسرة” فی دمشق 0 


وكاشف الخطيب صديقه قائد مرکز الحديدة als‏ جمعية 
الشورى العثماذية وأنه عندوب من قبلها لتاسيس فرع لها فى اليمن 
ولا اطلع قائد المركز ١‏ شوقى المؤيد ) على قاذونها وعلى جريدتها 
التى تصدرها فى القاهرة بالتركية والعربية وعلم ان من gal‏ أركانها 
رفیق وحقی معن آل العظم طلب الانضمام اليها 5 وأرشد محب الدين 
الى طائقة من الضداط الآحرار الذين جاءوا الى الیمن مبعوثین كنوع 
من العقوبة لهم على نزوعهم الى الحرية وكراهيتهم للحكم الفردی 
وميلهم الى الحياة النيابية ٠‏ وھکذا استطاع الخطيب ان يؤسس فى 
الیعن كما أراد وكما نيط به الفرع الرابع عشر لجمعية الشورى 


£\ 


العثمانية + وصار كلما انتقل عمل ضابط منهم من الحديدة الى 
صتعاء أو غيرها من داخلية الیمن يدعو فى منطقة عمله الجديد من 
يتوسم فيهم الخير من زملائه الضباط الى الانضمام الى جمعية 
الشورى ٠‏ 
والی ۔جانب نجاح الخطیب فى كسب dic‏ من الضياط العرب 

الى جمعية الشورى العثمانية استطاع ol‏ يجذب الى هذه الجمعیة 
عدد من كبار موظفى اليمن ذلك آنه ياتصال عمله بالمحاكم انعقدت 
الصلة يدنه وبين آحمد قؤاد دك مصطقى زاده رئيس محكمة التجارة 
وصارا زميلين يكاد أن لا يفترقان وكذاك ديته وبين القاضى الشرعى 

٠‏ وكانت المحكمة الشرعية هناك تنظر بالاضافة الى القضايا 
الشرعية القضايا المدنية كلها ٠‏ والمعروف أن الزيدية فى اليمن كاخ 
الخلاف شديدا بيذها وبين العثه'نيين ن السنيين وعجزت الدونة 
العثمانية عن تشديد قيضتها عن اليمن وبالتالى عن تطبيق التنظيمات 
العثمانية بينها التى كانت تهدف الى انشاء محاكم مدنیة تختص 
بالقضايا المدنية وان يترك للمحاكم الشرعية القضايا الشرعبة 
وحدھا(۱۹) ٠‏ 


cals,‏ مكانة القاضى الشرعی فی اليمن فى الوقت الذى عمل 
المننية والشرعية على عد سواء ++ وٹنکن محب الدين عن استمالتة 
اليه وحبب اليه الخطيب كتب ابن تيمية وأرسل الى مصر يطلب اليه 
كتب الخ محمد عبده ٠‏ والی ale‏ اس 'الخطیب لرئیس 
الأصل ویشخل Jade th‏ عام لعل ake‏ جوا و التلذر راف فى 
متطقة الحديدة وما يتبعها » ويدسن لغات كثيرة شرقية وغربية وكان 
لعلاقته الوثيقة دمحب الدین أهمية كديرة فى حيأة محب الدين 
الخطیب بعد ذلك ٠‏ 


كذلك تعرف الخطيب بكثير من تجار الحديدة الممتازين وأعيانها 
وقى مقدمتهم الشيخ صالح شاذلى والشيخ صالح رجب وشقيقه 
(۹) مخطوط بقلم الجيل الذى عاصر بعث العروبة . 


۲ 


طاهر رجب الذى سبقت لمحب الخطيب التعرف به فی جزيرة قمران 
واختار الخطيب مقهى كبير فی الخلاء بعيدا عن مبانى الصسديدة 
ومدیرہ هندى بارع كثير الآعوان فكان محب الدين كلما وجد متسعا 
من الوقت فيلتقى باصدقائه فى هذا اللقھی أو قی منازلهم خصوصا 
صالح شاذلى ومن يلود به 2 - 


وعضت الآشهر الاولی من ۱۹۰۸ على هذه الوتيرة یسسعی 
الخطيب الى كسب اعضاء جدد لجمعية النهضة العربية gl‏ جمعیة 
الشورى العثمانية ويكاتب اخوانه فى دمشق واستنبول والقاهرة 
متعھدا جمعية النهضة العربية على وجه الخصوص ولاسيما مركزها 
العظم وابن عمه حقى ٠‏ 


ولاتزال فى اوراق الخطيب الكثير من هذه الرسائل الخاصة 
والحصول على الحياة الثيابية ٠‏ 


ويرى القارىء فى gale‏ هذا البحث صورا للمراسلات التى 
دارت din‏ وبين رقيق العظم ومن هذه الرسائل يخرج الباحث بعرص 
رفيق على السرية فى هذه المراسلات لآن جمعيته جمعية تعمل فى 
المحيط السياسى فهو يقول الخطيب فى رسالة منه فى gale VA‏ ۱۹۰۸ 
لکن انقبض صدرى من أنكم لم تخبرونى عن وصول آخر كتاب ارسلته 
اليكم بالعنوان الثانى الذى كتبتموه لٹا gay‏ عنوان الدکٹور الذى 
فى عدن مع أنى أرسلته من مدة شهر أو يزيد وقيه مالا يجون اطلاع 
احد غیرکم عليه فالرجا أن تسالو! ذلك الدکتور عن الكتاب فقد كدرنى 
للجمعية عندكم يرقبط دنا راسا وفيه كلام طويل یسیؤٹی آن يراه غيركم 
مع أنى لم اكتف بکتابة العنوان لوحده بل اضفت ومنه الى ممب 
الدين ٠‏ 


مثل قوله للاخ ع بك ولكل انصار احق ٠٠‏ 


وھ 


وفى رسالة بتاريخ ۱۷ يونيى ۱۹۰۸ هم سرنى أن وقع اختياركم 
على الاخ الفاضل الدكتور (ح ) ويوضح له قيمة الاشتراك وهى يشير 
على الخطيب أن جعل قيمة الاشتراك ريال مجيدى yal‏ كثير 
وليس على الداخل أن يدفع الا ثلاثة قروش ٠٠‏ وينبهه 
الى مسالة الكتمان ٠‏ أماكيفية الدخول فهى كما ذكرتموها الآن 
الداكل aay‏ له عدرفة اعد من الجمعية الا عن ؤوقه أو ين God‏ 
ای الذي اذخله والذى دخل بواسطتة كم ان لكل من پؤسسن Tae‏ 
ان يكون رئيسها الا اذا تنازل عنها لغيرها ولذا فانتم الآن ٠+ /١‏ 
قوق وذمرة شعبته من تحت * 


وامعاذا فى السربة ینبه رفيق العظم زميله الخطيب ان عقاب 
من يخون الجمعية الموت والشعبة هى ااتی تكلف باجراء العقاب على 
من يخون أما بالاقتراع اى بانشاء فرع لكل شسعية من الفدائيين 
( الأنارشست ) تكلف بامثال هذه الاعمال ٠‏ 


ويشير العظم على رفيقه أن يكثر من ادخال الفدائيين فى جمعيته 
ويرى أن هؤلاء عادة يكونون من الطبقة النازلة (يقصد الطبقة الدنيا) 
واکثرهم على ما اعتقد يعتادون الصدق فهم آهل للثقة أكثر من الطبقة 
العالية ٠٠‏ 


ودين يساله الخطيب أن يبيح له بأمسماء مؤسسی جمعية 
الشورى يقول له « سالتمونى عن بعض أسماء المؤسسيين واذا كنا 
جميعا تحت سماء الحربة فلا اضمن به عليكم وهو الداعى ( رفيق 
العظم ) وابن عمى حقى بك والسيد رشيد رضا والسيد عبد الحميد 
الزهراوى واحمد بك صائب صاحب جريدة ( سسذنجق ) والدكتور 
عبد اھ بك جودت صاحب مجلة ( اجتهاد ) والدكتور شبلی شميل 
الفیلسوف المشهور وصحافى رومى وشخصان ارمنيان ٠‏ لکن اشغال 
الجمعية وأسرارها وجريدتها وكل ما يتعلق بها قائم فى الحقيقة على 
كاهلى وتاهل حقى بك فانا أحرر القسم العربی دن الجريدة وهو 
يحرر القسم التركى والمكاتبات العربية على ويعود العظم الى تتبهه 
الى السرية ٠‏ أحب أن اوصيكم بالاحتياط الشديد وان لها أيدى 


&é 


الأشرار من زبانية الحكومة تصل الى شىء من آثار الجمعية عند 
uni‏ متكم لآن الحكومة قى غاية التيقظ خصوصا بجمعية الشورى 
Sal‏ التى تحقق عذدها REI AE‏ 
ed See‏ الات ے2 الجمعية بفرارہ ركنا کبیرا 
لذا نرجوكم الاحتياط الشديد اذ يهمنا جدا سلامة أفراد الجمعية 
وبقائهم فى LSS‏ ومتی خرج آحدھم منھا عدمته البلاد ولا تستقيد 
منه الجمعية فى الخارج 


وتقوم ثورة الاتحاد والترقى ويبادر رقيق العظم بالكتابة الى 
صديقه مدب الدین فی ۷ یولیو ۸ اتک ویری Gall‏ من رسائله 
فى هذه الفترة مدی فرحه وما یامله من شير ٠‏ اکتب اليك ونار الثىرة 
تشتعل فى مقدونيا والفيلق الأول والثانى ذم فى عصديان ٠‏ وشمس ياشا 
و غيره عن إشياع الاستبداد قتلى تناجى أرواحهم خازن الجحیم تحت 
أديم الأرض ذ فى الرومللى والآستانة ويلدزها فى أضطراب ٠‏ والرديف 
فى أزمير یجمع dod‏ مقائلة اخوان الجنود فى مقدونيا والمنشورات 
وضباطه الى اليه يسأتون ٠٠‏ ويقول له الهمة الهمة وفى Gabe‏ 
الرسالة يقول له الثورة عسكرية محض فى الدرجة الثانية الأهالى 
والامورین والضياط اعلنو! مطالبهم كلها وهى شىء واحد ( مجلس 
المبعوثان )(۲۰) ٠‏ 


(0؟) ادجع الى ملاحق البحث ٠‏ 


£0 


الفصل ا CSL‏ 


دوره فی الجمعیات العربية 
1911-4 


لم dal‏ بين أوراق محب Gaull‏ الخطيب ما يثبت أنه كان عضوا 
فى جفعية الاتحاد والترقى قبل اعلان المشروطية ٠‏ فمن المعروف 
أن هذه الجمعية ضمت عددا من العرب السياسيين والعسكريين الذين 
لعبوا دورا هاما فيها فی مقاومة السلطان عبد الحميد وفی العمل 
على اجباره على اعلان الدستور » من هؤلاء على سبيل ا مثال لا 
الحصر خليل pile‏ الذى كان عضوا عن بيروت فی مجلس المبعوثان 
الأول ( ٠ ) ۱۸۷٦١‏ 


ثم هناك من العسكريين العرب الذين كان لهم دورهم البارز فى 
جماعة الاتحاد والترقى عزيز المصرى وسليم الجزائرى ٠‏ لكننى 
وجدت فى مذکراته التى خطها ايتهاجه باعلان الدستور ٠‏ وكان 
الخطيب فى ذلك Gla‏ شان كل الشباب العربى الذى سعد باعلان 
المشروطية الثانية ( ۱۹۰۸ ) فقد قوبل اعلان الدستور بابتهاج بالغ 


¥ 


فى مختلف اتحاد الدولة العثمانية فقى طرابلس ( الشام ) اشترك 
الآتراك والعرپ فی اقامة صلاة الشکر & على اعلان هذا الدستور ۰ 
وفى مدینة الاسكندرية القيت الخطب الحماسية فى احتفالات كبرى 
لهذه المناسية وجاء الیوم wall‏ التام فيه شعب الامة العثمانیة وتالفت 
أاعضاوؤها وتاخت أجزاوّها وفی مذكرات له مخحلوطة عن هذة 
الأحداث (یولیو 4۰۸( يصف كيف اندلعت فى جبال رسنة من ولاية 
مناستير ثورة آنور ونيازى الضايطين فى الجيش العثمانى مع بقية 
ضباط وقوات فرقتهم يطالبون السلطان عبد الحميد بالحكم النیابی 
واعلان الدستور الذى كان قد ألغاه فى بداية حكمه وصارت وكالات 
الآنداء سے روڈر وھافاس وغيرهما تذیع عن ذلك فی أطراف الأرض 
والبرق فى الحديدة صديقا له وعضوا فى جمعية الشورى العثمانية 
فانه كان برسل له أخبار الثورة التى تتناقلها أسلاك البرق ومنه تنتقل 
الى قائد مركز الحديدة البكباشى شوقى بك المؤيد رئيس الفرع الرابع 
عشر للجمعية ( الشورى العثمانية ) والى الممتازين من ضباط الفرقة 
الرابعة عشرة من الفيلق السابع الداخلية فى الجمعية والمتلهفين على 
قايم الحكم الثيابى فى الدولة العثمانية ٠‏ ولم يكتف المدير العام 
ایروا رائبرق یتم العاونة بل عبار سيج استعمال ها جعت شلناتة 
من “سلاك البرق فى المخايرة مع أعضاء جمعية الشورى العثمانية 
بطريقة سرية خاصة بلا آجر وتسمح عندهم سر منسی ای مكالمات 
ادارية للخيفة الرسندة + 


ويوضح الخطيب أن ولاية الیمن وكان على رأسھا المشين أحمد 
فيضى LAL‏ الذى كان قائد الفيلق السابع وفى الوقت نفسه الحاكم 
الادارى فى اليمن كله فكائت تتجاهل كل ماوقع فى الدولة وكانه 
لم يكن ٠‏ فأوعز الخطيب فى جمعیة الشورى العثمانية الى بعض 
الآھالی بان يرسلوا برقيات الشكوى من تضرف المشير فيضى باشا 
ail yet,‏ لآنهم من أنصار الحكم السايق . فلم يكن لذلك ١ی‏ تاثیر فى 
المراجع العليا. وحينئذ زار محب الدين شوقى بك المؤبد قائد المركز 
ورئيس الجمعية وقال له : يخيل الى أن رجال الحكم الجديد يريدون 
أن يحرموا اليمن ‏ وربما غيرها ایضا من البلاد العربية كالحجاز 


E۸ 


من الحكم النيابى لیگون للدولة فی عهدهم مسستعدرات كما للدول 


الاوربیة مسٹعمرات )١(‏ 0 


واتفق معه على أن يضع المسئولين آمام الأمر الواقع فيعلنون 
قيام الثورة فى احتفال كبير وجمع محب الدين الخطيب اخوانه 
وغيره بلا سايق ple‏ منهم وآن یحضر صواريخ ومشاعل الزينة باکمل 
مصالح الحكومة فى اليوم التالی ٠‏ ویجتمع الناس فى ساحة واسعة 
تلقى قيها الخطب بالتركية والعربية عن اعلان الحكم النیابی وعودة 
المبيعوثان ( النودب ) فى استنبول وأن نبلغ ذلك كله على لسان البرق 


ولما انتشرت فی صسععاء تفاصل ماجرى فىال جديدة نظم 
أعضاء جمعية الشورى هناك صفوقهم وفعلوا هناك مثل الذى تم فى 
الحديدة ٠‏ 

وكانت مفاجاة لمحب الدين نفسه أن وصلت اليه بعد اسبوعين 


جريدة عربية كان يصدرها فى استنبول ابراهيم سليم النجار وقيها 


)١(‏ فى مخطوط للخطيب بعنوان الجيل pole GUN‏ بعث العروية يقول 
ثم علمنا سرا أن الآستانة اقتنعت بفكرة عدم أشراك اليمن والحجاز ف الحياة 
النيابية والانتخابات لجلس الیعوتان وأنهم يريدون أن يتخذوا من البلاد 
العربية الثانية مستعمرات يكون نظام الحكم فيها غير نظام اللحكم فى الولايات 
المتحضرة ٠‏ 

وحینثد رایت نفسى امام واجب جديد قاندفعت قيه . وذلك انی اتفقت 
مع أعضاء الفرع الرابع pte‏ لجمعية الشورى العثمانية على أن نقبله الى 
جمعية الاتحاد والترقی وأن نقيم لهذه الجمعية ناديا لائقا م 


۹ء 
٤‏ - محب الدين الخطیب 1 


الحديدة ٠‏ وتوالت رسائل جمعية الشورى العثمائية فى القاهرة الى 
محب الدين فى تمجيد ما وفقه ال اليه فى هذه المنطقة ومما ذكر فى 
هذه الرسائل ان المراسلة دائرة بین جمعية الشورى العثمانية بمصر 
وجمعية الاتحاد والترقى فى استنبول لالحاق الاولی بالثانية فتكون 
فروع جمعية انشوری العثمانیة كلها فروعا لجمعية الاتحاد والترقى 
التى صار بيدها زمام الآمر فى السلطنة العثماتیة ٠‏ 


أرسل له رقيق ااعظم فی ٥‏ أغسطس ۱۹۰۸() يقول له أن 
رسالته ( محب الخطيب ) وصلته يوم VE‏ ا ماضی ( یولیو ) وهو اليوم 
الذى عبد يه العثمانيون فی انحاء تركيا we‏ الدستور الذى صدر 
فی ذلك اليوم اعلانه من قبل السلطان ويقول له أن ode‏ باشا هر 
وقد ell‏ الأحرار بانزله من الباخرة الانكليزية مارية فلم يفلحوا اما 
الباقون مياقون وسيحاكمون opr Sly ٠٠‏ رقيق العظم فی نفس 
الرسالة أنه مترجه الى الشام بغرض يتعلق بأمورتا وامور الانتخابات 
ue‏ ویختم رسالته بقوله فلتحيى الحرية والمساواة وليحيى الجیش ‘ 


ومندراسة رسائل رفیق العظم فی sis‏ الفترة ڌو ضسح کیف 
استقبل العرب العهد الحديد يكل التفاؤل والدعوة الى تآلف القلوب 
بين آبناء الأمة العثمانية » فهو يكتب الى محب الدين فى ۹ سبتمبر 
14۰۸ يقول : وكنت عرذتكم عن عزمى على السفر الى سورية يآخر 
فسافرت طائفا فی بيروت ودمشق وبعلبك وحمص وحماه وحيثما 
حللت كنت ألقى الخطب فی وجوپ التآلف دين القلوب وتفسير معنی 
الحریة ووجوب المحافظة علی الدستور بالنفس والمال 5 wily‏ لا 
آصف لكم مقدار شكرى وسرورى لما بذلتموه والاخوان الكرام من 
الهمة فى ازهاق باطل المستددين والمجاهرة gall‏ فى وقت كانت 
اليمن محتاجة الى من يصدع بالحق فجزاكم الله خير الجزاء ٠‏ 


(؟) انظر ملاحق اليحث ٠‏ 


الفاسدين الذین کانو! عون الحكومة السابقة وفى مقدمتھم ذيضى 
Lab‏ الذى كان الخطيب قد اسر الى زميله بسوء سيرته وقى رسالة 
رقدق العظم هذه يخيره أنه كتب الى جمعية الاتحاد والترقى فى 
الآستانة بهذا الخصوص Ube ١‏ فيضى باشا من قيادة الجيش قى 
اليمن ) ولايد من نتيجة حسنة ان شاء اه ثم تمضی الرسالة فیتول 
له رفيق : 


اخذت تبث ميادئها فی الولايات بانتظام جمعا للكامة على كقالة 
مستقيل الدستور تراءی لنا أن نضم جمعبتتا الى جمعیتھا كما انضم 
من جمعيته او آفراد .جمعيته لآسباب لم ترّل عجبولة عندنا ٠‏ ومع 
هذا فقد رای حقى بك بسفرہ الى الاستانة هزه المرة ميلا من الجمعية 
الى ضم جمعيتنا اليهم خوفا من الانتقاق ٠‏ نذا فقد LAGS‏ لهم لهذا 
الخصوص 0 وقد Lal,‏ أن نستاذن الشعب التايعة لجمعیتنا فكتينا 
اليكم منتظرين سرعة الجواب ٠‏ وريما ترسل جمعية !لاتحاد والترقى 
دعاة الى اليمن كما ارسلت الى بقية الولايات قاقهموا الأعضساء 
بالجمعية انه لا يجوز دخول شخص منهم فى جمعية الاتحاد والترقى 
ابدا مالم يكن ذرعنا فيها قثما يفقسة ومركزه مصر ٠‏ ومتی تم الاتفاق 
بيننا وبين الجمعية المركزية بالاستانة یخبرکم عن ذلك ومن كيفية 
الدخول وصيغة اليمين والا فلانزال جمعية قائمة بنفسها ٠٠‏ 

وما ان علم الخطيب بان جمعية الشورى العثمانية تفكر فى 'ن 
تكون فروعها فروعا لجمعية الاتحاد والترقى حتى رای أن يكون 
فرع الجمعية فى اليمن ya)‏ البادى بذلك ٠‏ وعملا بمبدة تعجيل الأمر 
الواقع اعان الفرع الرابع عشر لجمعية الشوری العثمانية فى 
الحديدة انه اصبح فرعا لجمعية الاتحاد والترقى واتخذ له ناديا فى 
أعلى كازينى البلدية القائم على مرفا الحديدة ٠‏ 


o\ 


ومن المعروف ان جمعیة الشورى العثمانية رفضت قبل اعلان 
الدستور ol‏ تدمح قی جمعية الاتحاد و والترقى فيذكر رشيد Lid)‏ 2 
جاءة میدوب عن الاتجاد والترقى وقايله مبلغا oll‏ رغبة جمحیة 
الاتحاد والترفى دمح جمعیة الشوری معھا فابی رشید رضا هذا 
الطلب وقال لمندوب الاتحاد والترقى : ان تعدد الجمعيات مع وحدة 
الغاية والمقصد لا يعد تفرقا ولا يحدث ضعفا ٠‏ واننا تری انه لا نجاح 
للعثمانيين الا باتفاق عناصرهم على المطالبة بالدستور ٠‏ 


لکن نجاح حركة الاتحاد والترقى فی اجبار السسلطان 
Jc‏ الحميد على العمل بالدسستور oii‏ عواطف العرب وجعل 
Laman:‏ الشورى العثمانية تسعی الى أن تكون قروعها 954 le‏ للاتحاد 
والترقی dais‏ هذا أيضا معن باب التفرب من السلطة الجديدة التى 
آمل الجميع فيها الخير بعد عيد الاستبداد الحميدى ٠‏ 


بها أصبح ےت سر oo‏ التی آمل TT‏ 
توليها ا السلطة الخير الكثير ٠.وانتعشت‏ امال الخطيب كثيرا قاتجه 
يعمل ما وسعه العمل ٠‏ لاحظ أن فى بعض غرف على الكازينى الذى 
اتخذہ Lol‏ لجمعية الشورى التى أصبحت قرعا لجمعية الاتحاد 
والترقى ‏ مدرسة آميرية على حد قوله ابتداثية لكنها اقل من كتاب 
فى مواد دراستھا وعدد تلاميذها آقل من ثلاثین(۴) ناظرها شبه عامى 
تخرج من مدرسة العشائر فی استنیول a‏ قجمعت اخوانی المتعلمين 
من موظفين وضباط واتفقت معهم على أن نستولى المدرسة ونضع لها 
متها ؟رقی وان تتولى التعليم فيها عجانا » ٠‏ 


يتعاونوا على التبرع — يأقمشة خفيفة من نوع معين تصلح نثل 
الحديدة فى زمن الصیف فتفصل منها بدلات لکل تلمیذ وان يتبرع 


(5) مخطوط محب الخطيب : الجيل الذى عاصر بعث المروية ٠‏ 


oy 


تناسب الحياة الجديدة ٠‏ « وعملنا أناشيد فى الحرية والحیاۃ 
الدستورية صار ينشدها الطلبة فى خروجهم من المدرسة الى الرياضة 
الیدتیۃ وقى عودتهم وهم بالملابس الجديدة التى اشتريناها لهم ٠٠‏ 
وفى شهر واحد صار عدد التلامیذ أكثر من ثلثمائة « ٠‏ 


ويذكر الخطيب أن الدروس فى هذه المدرسة كانت تلقى يمناهج 
ارقی مما كانوا يتلقونه من قبل دحسب درجة قايلية التلاميذ 
واستعد ادهم 2 wig‏ أوراق محب cu ll‏ رسائل من أعيان القوم cas‏ 
كبار الضباط يرجون قبول ابنائهم فى سلك هذا التعليم الجديد ٠‏ 


ومضت الآمال تداعب محب الدين الخطیب فى أن Jan‏ من الجهد 
بحاجته الى عطبعة وصحافة تنهض بالمستوى الفكرى والثقافى ٠٠‏ 
قفاوض اخوانه من العسكريين والمدنيين والاعیان والتجار فی أن 
تؤعبس شركة alll‏ باسهم قيمة السهم الواحد جثیه استرليتى فوانٹوا 
على ذلك وعلى أن يكون اسم المطبعة ( مطبعة جزيرة العرب وعلى 
أن يصدر منها صحيفة باسم ( جزيرة العرب ) esi‏ وكتبت قائمة 
آولی باسماء الراغبين فى الاكتتاب ٠‏ وبلغت الحمية بيعضهم أن 
اكتتيوا بمقادير من الآسهم تبرعا لا بقصد الاستفادة من عائد ٠‏ 
وكتبت رسائل الى بعض سقارات وقتصليات الدولة العثمانية قى 
البلاد الأوروبية التى ترقت بصناعة آلات الطباعة مثل فیینا وبرئين 
وليبزج واشباهها لتطلب من مصانع الطباعة فيها ارسال كتالوجاتها 
الى الحديدة لانتقاء ما يوافق الحال فيها من ذلك ٠‏ وبالقعل وصلت 
الكتالوجات ٠‏ 


ومن دين أوراق محبالدين الخطيب وجدت رسالة ارسلها من 
الحديدة الى فرع القسطنطينية لجمعية النهضة العربية يتاريخ 
الجمعية ۱۷ رجب ۱۳۲١‏ يبدى قلقه لعدم وصول رسائل اليه عن 
"حبار جمعية النيمضة العربیة 9 التى أسستاقا کی دشن 
والقسطنطينية ومجلات أخرى منذ ستين ٠‏ تلك الجمعية التى انخفض 
صوتها قليلا قبل أشهر » ٠‏ 


ون 


ویذکر asi‏ عزم علی انشاء جريدة أسبوعية فى الحديدة وجلت 
يياء فيها الکتب ياسم ( جزيرة العرب ) ٠٠‏ 


ویذکر الخطيب خی كفس الرسالة أنه ينتظر ) شدوء المسائل 
فی القسطتطیذیة ( RE‏ امتیاز gla ney‏ 5 جرددة تتناول أحوال 
الجزدرة عنبا والحجاز وحضرعوت ومسةط ونجد والعراق وغير 


ذلك ٠‏ ويطلب حوافاته بارسال القانرن الذى نظم جمعية النهض.-ة 


0 fas الع‎ 


لکن شیئا من ذاك لم يتحقق ذلك أن الخطيب تلقى من دمشق 
رساڈٹل تلح عليه دضرورة العودة الى هناك لاصدار صحيقة باسم 
التهضة العربية ولم يكن هناك من يستطيع أن يمضى ہمشسروع 
المطبعة فى الحديدة فتوققت الفكرة ٠٠‏ 


وجاءته رسالة من رفيق العظم فى 19 أكتوير ۱۹۰۸ یلمع قيها 
الياحث ea‏ احساس العرب بالالم من دتصرف الاتحاديين 2 


فيقول له رقيق العظم ١‏ فالجماعة ( جماعة الاتحاد والترقى ) 
لايهمها الا المركز الرئيسى فى مناستر وتهمل بقية المراكن وهى أمر 
Gels‏ على تدرك حزب الاستبداد قى الولايات الآخرئ gal ٠٠١‏ 
الدولة تسوء كل محب لها ومع ذلك فرجاؤنا جميعا أن لا تكون حرب 
بیٹھا ونس الاعداء لان انكلترا واققة وقوف aul!‏ فی وجه أورودا 
وهى عنة لها لا يتساها .العثمانيون قط بقطع النظر عما تخدم به 
مصلعتھا فى المجافظة على كيان الدولة » ٠‏ 


ويعتب عليه رقيق تدجله فى تاليف شعبة الاتحاد والترقى 
» ولکن تعجلتم واعله الخير ان شاء (ty ail‏ 5 


ویبدو أن الخطيب كان قد أشار على رفيق العظم بترك عمله 
والاشتغال بالصحافة قيشير عليه العظم بانه اذا اصر على هذا الراى 


(؟) اتر ملاحق الیحث . 


o 


أن تكون خدمة الخطيب قاسرة على اليمن فقط « لانها فى حاجة 
شديدة الىذلك والى مثلكم » 
ويتبع رفیق العظم ذلك يرصالة الخزى يبلغه أنه كتب الي سلانيك 
تقریرا عطولا عن أحوال شعب اليمن Ges‏ حادثة دمشة ق التى حدثت 
فی yal‏ رمضان ویشسیر وفیق بذلك الى حادثة الاعتداء 
على رشيد“رضا أثناء زيارته لها والمعروفة فة دفتنة بفتنة رمضان حيث اعتدی 
عليه فى المسجد الأموى ٠‏ وقد أفاض الشيخ رشيد رضا فى وصف 
هذه الحادثة فى مجلة المنار وعللها بأنها كانت مدبرة من الاتحاديين 
لأسباب تتعلق بانتخابات المبعوثين وان الحكومة بدات تتدخل فى 
حرية الانتخضابات لذا امتعض وجهاء البلدة من جمعية الاتحاد 
والترقی وأنصارها(*) ٠‏ 


وفى نفس رسالة رفيق العظم الى الخطيب كتب له حقى العظم 
فى طرفها يرجوه أن تكون مراسلاته بعد ذلك باللغة 'لتركية لارسالها 
کماھو الى الجمعية فی سلانيك GY‏ ريما لا يوجد من يعرف اللغة 
العربية وتحول مشغوليات الجمعية فىالقاهرة عن أعمال الترجمة ٠‏ 


وقبل أن يغادر الخطيب اليمن كان له دوره فى وقت الحرب 
الدائرة بين الامام يحيى والدولة العثمانية ٠‏ 


الدولة(") ٠‏ فرات جمعية الشورى العثمانية التى تحول فرعها فى 
الحديدة الى فرع لجمعية الاتحاد والترقى أن تقوم بعمل وصفه 
الامام یحیی کتابا بخط محب الدین وانشائه تعرض عليه اقتراءها 
بان تتولى الجمعية الكتاية الى استنبول والمراجع العليا بان الامام 
يحيى لم يكن يحارب الدولة دائما بل كان یحارب الظلم gill‏ حاريته 


)0( دشيد رضا : الثار م ۱۱ ۲۲ pls‏ 1104 وما بعدھا . 

)٦(‏ محمد اتيس : الدولة العثمانية والشرق العربى ص ۲۱۷ . وكذلك 
آمین الريحاتى : ملوك العرب ج ١‏ ص ٠۲١‏ نقلا عن حراز الدولة المثمانےۂ 
وشبه جزيرة المرب ص ۸۸ ٠‏ 


جمعیة الات اد والترقی وثارت من أجل ازالته ۶ وکڌب الخطیب 
للامام حدق أن ولي جمعية الشوری العثمائية: الكتابة للعَراجع 
العليا ان الامام مستعد للتفاهم مع الدولة على الصلح والتعاون 
بشرط ان يعترف له فى اليمن بمثل المركز الذى لشريف مكة فى 
الحجاز Sly ٠‏ يكون الامام هو المرجع فی الیمن فى الشئون الدينية 
کتعیین Gast‏ المساجد Wilks,‏ والقضاة الشرعيين وشدون الأوقاف. 
وللدولة سائر الشئون السياسية والادارية والعسكرية والمالية ويقول 
للامام wt‏ هذا الکڈاب : آن عندك تلاثمائة آسیر من جیش الدولة 
لا يكلذوذك مدونتهم ولوازمهم وهم عبء عليك فلو وافقت على تسليمهم 
لقرقة الحديدة فانھا درمل الى الحدود قوة بموسيقاها تتسلمھم من 
رجالك باحتفال رسمی وتعيدهم الى ثكذات الجيش فى الحديدة ويكون 
ذلك عربونا لنجاح هذه 'لقكرة ٠‏ فتكتب الجمعية ( جمعية الشورى 
الى حملت امم فرع جمعية الاتماد والترقى باليمن ) والفرقة 
ails‏ غير محارب ٠ Af gull‏ ولكنه كان يحارب الظلم » gig‏ مسٹتعد 
التفاهم على طريقة صالحة Sal‏ اليمن ٠‏ فكان ذلك وسيلة ناجحة 
لازالة جميع الاختلافات السابقة ٠‏ ووافق الامام على الاقتراح ؛ وتم 

الثلاتمائٰة من الآسری لفرقة الحديدة ٤‏ وبقی الامام قی مکانه 
انط ما تعمله المراجع العثمانیة العليا لتحقيق بقاء الخطة وذهيت 
الكاتبات من الحديدة — ومثلها من ممثلى الجمعية فى صنعاء - الى 
الخعلیب - الذى جعل الدولة العثمانیة ترسل الفريق احمد عزت باشا 
الى اليمن ومعه عزيز المصرى حيث وقع الصلح بين الدولة العثمانية ' 
الصذيرة التی تحمل هذا الاسم فوق ro‏ جيل شمال غرب عدیلة 
عمر'ن ۰ وقد تضمن هذا الاتفاق أن ینتخب الامام ( ws‏ ) لذهب 
الزيدية وتيلغ ولاية صنعاء elias‏ وهذهة تخير الأستانة لتصدق على 
ذلك ویخلی الامام سبيل ماعنده من رهائن ن من آهالى صتعاء وما 
جاورها وحراز وعمران(۷) ٠‏ 


(۷) حراز : الدولة العثمانية وشبه جزبرة العرب ص ۸۸ ٠‏ 


at 


ولا أزمع محب الدين الخطيب Gale abd‏ بالحديدة للعودة 
الى دمشق كتب الى الامام يحيى LES‏ يودعه به وذكر له شیئا من 
اعمال جمعية النهضة العربية والشوری العثمائیة التى حولت tail ge‏ 
الى الاتحاد والترقى ٠‏ 


يقول الخطيب « وبعد بضعة أشهر من اعلان الدستور الح على 
اخوانی فى دمشق بضرورة عودتى اليهم وقالوا ان الاتحاد والترقى 
تضغط عليهم فى أن جمعيتهم ( جمعية النيضة العربیة ) فى دمشق 
اثققوا على تسميتها اوس ell‏ المسورية ) ويسيب ذلك 
قارقت‌اليمن وعدت الى دمشق وقبل سفرى عن الحديدة كتيت الى 
all‏ نے کتایا أودعة کے وكان هو clas‏ هن رال سرع ا 
كل هذه المساعى صادرة عنى وان اخوانى الذين معى يوافقوننى 
عليها لثقتهم بى ولأننى لا أعمل الا ما فيه الخير ٠‏ فكتب الامام جوابا 
على رسالتی برسالة بليغة عظيمة ما اظن انه كتب مثلها الى انسان 
آخر طول حياته وهى عتدى بأصلها الى الآن وتاريخها شهر ذى 
القعدة سنة ١۱۳۲ھ‏ ٭ 


وقد أثنى الامام يحيى فى رسالته الى الخطيب عنيه ثناء كثيرا 
ونمنى له التوفيق فيما عزم عليه من السفر الى سوريا لاصدار جريدة 
النهضة العردية ٠‏ 


وهكذا قرر محب الدين الخطیب مغادرة الیمن وبين أوراقه 
صورة لشهادة أعطاها له قنصل انجلترا قى الحديدة ٠‏ وكتب مدب 
الدين ان الشهادة الاصلية ضاعت منه عند اعتقاله فى البصرة بعد 
أن أخذها القنصل الانجليزى هناك ( كوكس ) ولم يردها له ٠‏ وفى 
هذه الشهادة اعتراف من القنصل يامانة الخطيب والثقة قيه وض 
اجادته لعمله ترجمانا فى القنصلیة وأنه اضطر الى ترك عمله يسبب 
انحراف فى صحته ٠‏ 

وفى ١١‏ توقمير ۱۹۰۸ ثرك عحب الدين مياه الحديدة متو 
الى الاسکندریة وعنها الى دمشق ٠‏ وكانت النية ۔ حسبما يقول فى 
اوراقه ~ أن يعمل على تجديد ديد تشاط جمعية النهضة العربیة وان 


oy 


ياسم ( النهضة العربية ) gay‏ الاسم الذى أحيه الخطيب وعاش يدام 
ol‏ يتحقق ٠‏ وكان deb‏ أن يكون ذلك فى داخل تطاق الدستور 
العثمانى وقوانينه على أسأس ان يتمتع العرب بالنظام الدستورى ٠‏ 
وفى الوقت نفسه يتعرفون الى عرويتهم ويحبون مآثرها ويتخلقون 
باخلاق السيادة والحكم فى ظل الرايطة العثمانية متبعین سنن سذقهم 
الأول « وعاملين بانظمة التى توصل البشر الى حسناتها فى العصور 
الآخيرة ٠‏ 


. عاد ob call‏ سوروا فرآى ان بعض السوريين الأحرار 
الذين كانوا يقيمون فى مصر فرارا من السلطان عبد الحميد قد 
عادوا الى بلدھم استبشارا بان ينعموا فى ظل الحكم الجديد بيا 
حرمو! مته فى عهد هذا السلطان ٠‏ عاد محمد كرد على الى دمشق 
لیصدر صحيفة المقتبس اليومية وكان يصدرها من قبل فى القاهرة 
أثناء اقامته بها ٠‏ 


وبالرجوع الى أعداد المقتبس التى أخذت تصددر فى دمشق يعد 
اعلان الدستور وعودة کرد على اليها یجد الباحث فيها روح التفاؤل 
الكبيرة التى غمرت الشباب العربى باعلان المشروطية وبدء عهد 
جديد ٠‏ ورددت الصحيفة الفضل الکبیر للقاهرة قی استضافتها 
السوريين الذين هجروا وطنهم فرارا مما كان يعائيه(8) ٠‏ 


وصل مدب الدین الی الشام فرأای أن الدولة تأبى ol‏ تعترف 
بعنوان جععية النهضة ائعربية لان كلمة العربية غير مرغوب فيها مخ 
الخطيب رسالة من صلاح الدین القاسمى اليه يقول له ان الحکومة 
الحلیة فى هذه المنطقة قاومت الجمعية مرارا وأنها ما قتئت تناهضها 
فكانت تحاول الا تجيز قانوٹھا والجمعية ما برحت تعمل الحكومة 


geal )4(‏ الى أعداد المقتبس VV‏ يوليو ۹ وصلاح اللدين القاسمی : 
آثاره - E Ie . ۰ a‏ . 


OA 


على اجازته ليكون لها حق البقاء والعمل حتی وققت الى ذلك فی 
دوم نعدہ عبدا حیاتھا > وقد آجیز القانون وطیع ونحن ققدم اليكم 
سكج وان اليريد رجاء أن يكون للجمعية منكم خير مؤازر 


وتصير ٠‏ 
فقد تمت موافقة حكومة الاتحاد والترقى على قانون الجمعية 
معد ٠‏ مراحل مختلفة ٠‏ فقى اول الآمر وعقب وصول li wall‏ 


مشق اجتمع مع زملائه ا هيثة ادارية برئاسته 2 

جع وہ جمعده ة النيهضة الفرنية رهد الى رضا poe‏ أن يكون 
نائبا للرئيس ورشدى الحكيم محاسبا ٠‏ واختير جمال الحفار أمينا 
للصندوق وزكى الخطيب كاتبا وأعد المجتمعون مشروع قانون لها 
لتقديمه الى الحكومة لاجازته ٠‏ وواضح أن الشروع الذى اقترحوه 
لجبعيتهم شبية بمشروع جمعية الاخاف العريى الختماتئ التی افنتعت 
Zine‏ الاخاء ون YI‏ وس سس ری ارج ا 
التعاون بین العرب والتاخى بين العنصر العربى والعثمانی ٠‏ واعلنت 
جمعية الاخاء العربى اأعثمانى فى افتتاحپا الرسىمى عن تاييدها 
لخطة جمعية الاتحاد والترقی وأنها ستعاونها فى سبيل المحافظة على 
احکام القانون الآساسى وجمع كلمة الملل فى الدولة العثمانية دون 
تفريق فى الجنس والمذهب(؟) ٠‏ 


كذلك وضع الخطيب مع زملائه مشروعا لجمعيتهم تضمن ان 
٠ ne‏ ثانيا تكون RIE‏ المخلتفة التى 
تتالف منها هذه الآمة ٠‏ ثالثا التعاون بین أعضاء الجمعیة ومناصرة 
gS‏ بعمضا ١‏ فى السا الأدبية والمادية ع رایعا بڈل الجهد 
العثمانية E‏ على مبدا المشروطية باكمله TE‏ واعدلھا ٠‏ 
خامسا : مقاومة كل سعى أو حركة تقضى الى التفريق بين عناصر 


(۹) محمد برج : دراسة ق التاريخ gol‏ الحديث والمعاصر ص ۱۱۷ . 
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العثمائیین أو الى ايهان الرابطة العثمانية ٠‏ سادسا : اجراء الوسا؟ 
الممكنة لنشر العلم بين العرب وجمع كلمتهم تحت الراية العثمانية ٠‏ 


لکن الحكومة العثمانية لم توافق على مشروع القانون إلذى 
اقترحه اعضاء جمعية النهضة العربية فقد بدات النعرة التورانية 
تسودها وتطورت الآمور فى ظل حكم الاتحاد والترقى تطورا سیئا 
لا قى البلاد العربية قحسب بل فى البلاد التركية ایشا وقى استنبوں 
ذاتها 5 وصار تعصب الاتحاد والترقى للتركية وللذعرة التورائیة 
مثارا لرد الفعل وانتعاش الرجعية فى استنبول والولايات التركية , 
فضلا عن البلاد العربية ٠‏ ویصف الخطيب هذه الفترة فى أوراقه 
فيقول : ٭ طمع عبد الحميد أن يعيد سلطة الحكم الفردی وعبادیء 
الاستبداد كما كانت واكثر مما كانت ورقع الحملة وعلماء السوء 
رؤوسهم فى دمشق وسوريا وفسدت القلوب ٠‏ قيما بين الحكام 

النهوض ووقفت اسير الحال اترقب ما يصير اليه الموقف » ٠‏ 


ولم يكن هذا احساس الخطيب وحده قبالرجوع الى مذكرات 
رشيد. رضا يجد الباحث أنه قد صار لديه نقس الاحساس والخوف 
من اندفاع جماعة الاتحاد والترقى فى الطريق الذى سار فيه 
المستبدون من رجال السلطان عبد الحميد(١٠)‏ ٭ 


كانت الصورة التى تكونت لدى رشيد رضا هى نفس الصورة 
sly lay‏ من قوضى ويصقف الخطيب ذلك فى مذكراته فيقول : oils‏ 
وعدم الاستقرار فى ادارات الحكومة ٠‏ ويقول الخطیب کان کل من 
شاء یصدر جريدة كمايشاء فالصحافة فى ذلك الوقت لا bil)‏ لها 
a‏ لم يصدر بعد قانون ينظمها ٠‏ 

وبينما كان الخطبب فى زيارة لدار جريدة المقتبس اليومية !اتی 


1۹۰۸ النار سنة‎ Une ارجع‎ (I) 


“+ 


كان يصدرها فى دمشق صديقه محمد كرد على ء طلب منه صدیقه 
يسيب تاهبه لأذهاب الى آرض زراعية أن يشرف على مواد الجريدة 
التی اعدت وآن يكمل | عداد ما نقصں من موادها لتطيع فی مساء ؛لیوم 
ویص در الحدد P3939‏ فى صباح الخد وبذلك يتمكن كردعلى من 
التوجه الى القرية مطمتنا ونا انتهى الخطيب من ذلك وقف وهو فى 
ادارة الجريدة على أخيار كثيرة مثيرة منها هجوم الدرون على 
الغاة والمآصعد لا يعد تفرقا ولا يحدث ضعفا > Gilly‏ نرى ail‏ لانڃاح 
جيراتهم من أهل حوران فی بصری وسفك الدماء بین الجانبين » 
dash‏ الخطيب الى أصدآأن جريدة تنقد الأوضاع الحاضرة فى سوريا 
پاسلوب ٠ pA SS‏ فقد جاء من قص على الخطيب أن الوالى ناظم 
يأشا لبى دعوة احد الأعيان الى ليدة ممتعة يقضيها فى قرية لصاحب 
الدعوة » ثم حضر الى ادارة الجريدة wal‏ الأمراء الشھابیین من 
أصدقاء محب التدماء وھو موظف فی ادارة المعارف ونقل له أخيارا 
تستحق النقد عن مدير المعارف حسين عونى يك الذى كان له يد نی 
أضطهاد الخطیب عندما كان طاليا فی مدرسة دمشق الثانوية وكان 
بسبب ذلك أن انتقل الخطيب الى مدرسة بيروت ٠‏ وقف الخطيب على 
هذه المساوىء وعلی غيرها مما كان شائعا وعما كان مخفیا عن 
اذان الناس فلیی دعوة عمال جريدة المقتبس وكتب لهم عددا فكاهيا 
اتتقاديا واختار اسما له هى ( طار الخرج ) كان الخطیب يكتب مواد 
العدد والعمال يعملون قى همة لاصدار جريدتهم وما ol‏ نزلت الى 
السوق حتی بيعت كل أعدادها ٠‏ 


تنيهت السلطات الحكومية لآمر هذه الصمیثۃة التى تنقد 
الأوضاع فى سوريا وأخذت فى البحث عن كاتبها وطابعها ٠»‏ وحضر 
الى منزل الخطوب ابن عم له من المشايخ ولم يكن من عادته أن يزوره 
فحاول أن يعرف منه من هو كاتب تلك الجريدة ٠‏ فادركت أن الشيهة 
متجهة اليه وآن ناظم باشا هو الذى ارسل اين عمه ليعرف ميلغ 
علاقته بهذا الأمن كم حضر الى منزله صلاح الدين القاسمی ويعده 
جميل pure‏ واخرون من اعضاء جمعية النهضة العربية ( او النهضة 
السورية ) وطليوا din‏ آن يسافر حالا من دمشق ٠‏ فذهب الى بيروت 
وهی بيروت لاحقه الطلب بالكتابة الى حكومتها من حكومة دمشق ٠‏ 


۱ 


فأرسلت الجمعنة من دمشق الى أحد اغضائها وهو أحمد ايأسى من 
كبار تجار بيروت يرقية بتوقیع جميل عردم — لأنه أصخر الأعضاء 
سنا والقانون يخفف موٌاخذته لصغره  Gh‏ يسافر محب الدين 
حالا الى الحديدة أو استنبول ٠‏ ولم يكن من الميسور السفر الى 
. الحديدة بعد الاستقالة من العمل فيها وقطع كل علاقه بها ٠‏ لذلك 
شافر مسن الق فی احدئ التواهر الى الاميقانة به 


أسمه فيها مرة ثانية غی الصف الثالث ٠‏ 


ولحل من أهم مايقيد الباحث من أوراق الخطیب فى هذه الفترة 
مشاهدته للحركة المضادة أو “الحركة الرجعية التى شهدتها الاستانة 
سنة ۱۹۰۹ ء Gan‏ استفحل آمر الفتنة الرجعية التى کان يديرها 
السلطان ( عبد الحميد ( واعوانه قى استنیول وصار لها انصسار 
أقوياء فى الجيش وفی الشعب ولاسيما بين طلاب العلم الدينى ٠٠‏ 
وتحت ضغط جماعة الاتحاد والترقى طرد abe‏ ياشا وكان من اكير 
القرمين للسلطان ثم اتهعت هذه الجماعة سعید باشا امعروف ہسمید 
وزیری Raga‏ والبخرية فاستقال سعيد وجاء كامل باشا: امرف 
يميوله التحريرية ٠٠‏ واذا كانت قد بدات حركة تطهير فى الادارة 
لكافة العناصر التى عرفت بولائها للسلطان عيد الحميد فان 
الاتحادیینِ قد سیطروا على ona‏ جات لفون مرشحیا one‏ 
صدر قرارا فى نفس الشهر ) ET‏ الى انتخابات مجلس 
« الميعوثان » ٠‏ حرص الاتحاديون خلال هذه .الانتخابات على فرض 
مرشحيهم على كثير من الولايات کت من ان ا 
والسبعین أنه من الو اجپ علی النتخبین ae‏ ينكخيوا Gat gaat‏ من 
أهالىي داش الولاية التى هم منها الا أن الاتحاديين أهملوا هذه المادة 
ولم يتقيدوا بها » وفرضوا مرشحين أتراكا من غير اهالي الولايات 
على عدد من البلاد العربية ٠‏ وقصة الضجة الكبيرة التى حدثت بين 


1Y 


الغرب فی حوران والكرك بسبب مجىء مرشحين اتراك اليهما معروقة 
٠٠‏ وشهد مجلس ,المبعوذان» صراعا بين الاتحاديين یحاولون زعزعة 
دركز کامل باشا وبين النواب الممارضين لهم يؤيدونه ويتبادلون 
الاتهامات معهم ٠‏ واتهمهم كامل باشا بمحاولة خلع السلطان واتهفوه 
بمحاولة انقلاب لا دستورى حینما آراد ايعاد بعض وحدات الجیش 
الموالية لهذه الجماعة عن استنيول فرفض رئيس آرکان الجيش طلبه 
٠٠‏ عندۂذ ٴقال كامل باشا وزير الحربیة لآنه شايع الاتحاديين ووضع 
الجنرال ناظم باشا مكانه فاحتج الاتحاديون عليه بشدة واٹھالت 
عليه برقيات الاحتجاج من وحدات الجيش المؤيدة للاتحاديين وتعرض 
لحملة صحفية عنیفة حتى اسقطوه(١١) ٠‏ 


سقط كامل ياشا فى \y‏ فيراير 1۹۰4 وتولی حسین حلمى 
باشا مكانه فاشتد خطر اعوان السلطان وكان معظمهم من رجال 
الفرقة الآرلى المرابطة فى الآستانة ٠‏ واحتل Good‏ من الجنود بقيادة 
أحد الآليانيين البرلان وقتل ضسايطان من أعضاء جمعیة الاتحاد 
LS‏ قتل وزير العمل وجرح وزير الحربية وأصدر عبد الحميد فرمانا 
بالعفو عن هؤلاء الجنود ٠‏ 


يقول الخطیپ فى وصقه لیذد الحركة : ولا وصلت الى 
الآستانة كانت ثورة 7١‏ مارت بالتقويم الشرقى المعمولبه یومئذ فى 
الدولة العثمانية ( ۱۲ ابریل ۱۹۰۹ ) ضد الاتحاد والترقى ٠‏ كانت 
الاتحاد والترقى ساقت على الآستانة عن أدرنة وولايات روم ايلى 
جیشا سموہ جيش الحركة بقيادة شوكت باشا البغدادی « وكان 
على رأس !ول كتيبة فيه عزيز على المصرى ٠‏ وتبادل جيش الحركة 
رمى القنابل بينه وبين الجيش المنتمى للسلطان عبد الحميد والمحاصر 
وصلاح الدين العظم وعبد الكريم الخليل وابن عمى سیف الدين ٠٠‏ 
وكنت ساكنا فى ضاحية بیقوز علں البسفور انا وابن عمى سيف 


ON‏ برو ؛ العرب والترك فى العهد الدستوری العثمائی ص ١١٠١‏ داں 
الهنا للطباعة سنة ۱۹٦۰+‏ , 


vy 


الدين والدكتورا حمد قرى وعونى ae‏ الھادی وجلال التجارى wal‏ 
الذین شنقهم جمال Lal‏ قيما بعد ۰ فكان صلاح الدین العظم يقول 
لی ان التاریخ يمثل فی الساحات التى تطلق فيها المدافع فكيف یکون 
التاريخ عاثلا أعامنا ونحن نتوارى dic‏ ومازالت قوة جيش الحركة 
تطلق قذائف مداقعها على USS‏ سلمية ومن فيها من الحميديين حتى 
هذا المشسيد وعلی هذه المناقق التى تنطلق فيها المداقع وازیز 
الرصاص(۱۲) ٠‏ 

وفى مقال للخطيب موقع عليه بآول حروفه ( م ) عن الوفد 
السوری الڈی جاء يهنىء السلطان محمد رشاد يقول : هذا الوقد 
حاول الضلطان عيد الحميد والمتشائمون من soll‏ النيابية ان 
يتخلصوا من النظام الدستورى - أنشيوا الفتنة على الدستور يوم 
YY‏ ربیع الآول ۱۳۲۷ ( ۱۳ ابريل ۱۹۰۹ ) زحف جيش الثورة من 
آلولایات العثمانية فى أورويا الى العاصمة يقيادة محمود شوكت 
ياشا پت كان كاتب oad‏ السطور فى القسطنطينية وشاهد هذه 
وبویع أخوه السلطان محمد رشاد ونديت سوریا وفدا من علمائھا 
وأعيانها لتهنئة السلطان الجدید بالحكم الدستوری(0۳) ٠‏ 


زملاءه بضرورة وجود ناد للشباب العربی يجمعهم ويلتقون نبه 
قبرزت فكرة النادى العريى ٠٠‏ 


سافر الخطيب الى القاهرة alos,‏ لم يذكر أسمه ضمن مؤسسى 
النادى بينما كان هى أحد المتحمسين للفكرة التى دفعت بالنادی الى 
حيز الوجود قيما بعد ٠‏ 


. الجيل الذى عاصر بعث العروبة مخطوط لمحب الدين الخطیب‎ (1D 
. صلاح الدين آلقاسمی : آثاره مقدمة لمحب الدين الخطيب‎ Of) 
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وفى طهر سبتمبر ۱۹۰۹ أبهر من الأستائة الى الاسکندریة 
ومنپا الى الكقاهرة ٠‏ وقی أسيوع وصوله الى القاهرة تكلم الشیخ 
palk‏ الجزائرى مع آحمد باشا ديمور ( نکان لایزال آكحمد eb‏ تیمور ) 
غی ان يلتحق بقلم تحرير المؤيد ٭ 


وفى فدرة قحسدرة من عمله بالمؤيد thal‏ موضع ثقة الشيخ 
على يوسف ٠‏ يذكر الخطيب انه فى الوقت الذى التحق قيه بالمؤيد 
الرواتب:فكان eaten‏ یلیم فى علج انید بض الب ليدم 
"جرها من راتبه ٠‏ 


وقي سنة 7۹١‏ اشترك مع رشید رضا فى فتح مکتبة فتحاها 
باسم مكتية المنار لأصحابها La,‏ وخطيب وقتلان ٠ )۱١()‏ 


wis‏ الخطيب ان اخلاصه لعمله الصحفی yal‏ يقضيه ويمليه عليه 
الو اجپ القومى قى خدمة بلاده وامته العربية ٠‏ أستاجر مسکنا له 
قرييا لمدار المؤيد فی شارع محمد على وصارت اذا cele‏ برقيات 
مهمة عن آخبار الحرب فی طرابلس يوصى من عمال الصحيفة من 
يحملها له على وجه السرعة وينظم منها الخبر الذى سرعان ما تجمع 
حروفه ویسلم الى المطبعة لتصدر به ملاحق لصحيفة المؤيد ٠‏ 


ale الخطب ان ذلك كان مم والح على ترسف فى‎ Stay 
فيسمع نداء الباعة على علحق الژید فیرسل من يشترى له نسخة‎ 
٠ ويطلع عليها كاى قارىم‎ dia 


اللحق ینادی محب الدین ویٹنی على جهوده واخلاصه لعمله ٠‏ ثم 
hg‏ بضر عیب يران + ايل sale AV‏ بس الوب 


“o 
) م 0 - محب الدين الخطيب‎ ( 


و واذا لم sagt‏ شىء ae‏ لیکون التتاحية العدد یتاخر فی 
نہ 3 48 8 رددة اقدام deal‏ ۔جودت "hagas 5 de.‏ ودص- در يها عل ل 
ا و 
وید 


والدارس اصحيفة الؤيد فى الفترة التی عمل فيها الخطيب 
يجد ان النشجیع الكبير الذى أعطته المؤيد للحركة العربية مرجعه 
seal‏ الكبير الذى alas‏ الخطيب فى هذا المجال فى الوقت الذى ازداد 
gle‏ الاتجاد وااترقی فى الدعوة الى الجامعة eall‏ ورانية والی العصية 
التركية ٠‏ 
لقد رجعت الى أعداد المؤيد فى الفدرة التى عمل الخطيب فيها 
محررا ٠ )١5( and‏ غھو يكدب مطالبا بمقاطعة الايطاليين والبضائع 
الايطالية ويقس سح صفحات المؤدد لص ديقه وزميله رشدد 
رضا الذي" كتب منذ الرابع من اکتوبر ۱۹۱۱ ( ١١‏ شوال ١79‏ ) 
مقالاته eee‏ : السالة الشرقية قية واعنداء ایط..۔الیا علی طرابلس 
الغرب ( التى خصص لها الصفحات الاولی للصحیفة(١١) ٢‏ 


ومضصی ااخطیب يدسدر ملاحق لصحيفة ا وید پنشر أخيار الحرب 
بين الدولة العثمانية وايطاليا ويضمها الى اعداد الصحيفة فى اليوم 
التالى ٠‏ ينقل عن وكالات الآنباء الآخبار التى تقول يستنتج من جملة 
تقارير متناقضة استنتاجا كبيرا ١ن‏ الطليان لم ينزلوا عساكرهم 
فی طلرایلس وآذه لم يحصل من الحرب سوى أن ثلاث أو اربع 
غواصات اسرت آو عطلت على شواطىء بحر الادرياتيك ٠‏ 


كما ينقل عن تلك الوكالات Gey‏ الصحف الآجنبية مثل الطان 
وغيرها اخبار تلك الحرب والتى كان القارىء العربی متلهفا لمعرفة 
الوكالات ٠‏ 


)10( أعداد ااؤيد من سنة ۱۹۰۹ الى سلة 1۹۱۲١‏ © 
(13) العدد المشار اليه الصفحة الاولی ورقمه ٦٦۸٢‏ . 


٦ 


ویمضی الخطیب aay‏ العرب الى خطورة مايحاك ضد بلادهم 
فیکتب تدت عنوان الحملة المديرة على طرايلس الغرب 3 


د ظھر باجلی بیان نص التلغرافات الواردة بقاریخ ٢‏ الجارى 
٢ )‏ أكتوبر ) أن الدول رفضست التدخل فی الحرب التى أعلنها 
الإيصاليون علی الدء al,‏ العلية دس ۔یب ها انتحلته من أعذار 03 
La ale‏ علی شیء من cabal‏ حم الدولة ویشیر باطنها oi ol‏ تلك 
الحرب انما ددرت بمعرفتھن ولم تعلن بما امتازت به من المفاجاةث 2 
بموافقة وتصديق عليها منهن ٠‏ 


» فان اجماعيهن على عدم Jail‏ مذالفبمد ۔سالحھن oft)‏ 
الدولة الغلية وازاء a ese ee‏ کی 
احتلال طرايلس وموافقتهن اياها عليه tak tai‏ ( تبادل المنفعة ) 
(cull‏ وضعته لتقسیم تراث الھلال وادخاله فى حوزة الصليب حتى 
لا تكون al)‏ اسلامية حائزة عاى استقلالها او متحضرة لناظرتیں 
فى عزة الجانب والحضارة(۱۷) ٠‏ 


ویترجم الخطيب القالات التى تصدرها الصصحف التركية 
اینشرھا فى صحيفته ااؤبد فهو يترجم عن جريدة اقدا رما ره مم 
منها ثم ما حرك فيها امطسامع أثن ( اهداء مؤتمر برلین للدولة 
النمسوية البوسنة والھرسك وقتح لها باب التوسع قى الشرق وكان 
ينبغى للنمسا فى حساب الايطاليين أن تنسحب من ترابهم عادامت 
سمل على الام الى الشرق ) ٠ ٠‏ ويعد أن خرجت ايطاليا يدها 
فارغة من تونس عقدت رجاءها على حلرابلس es wp —all‏ علی 
أن نصرا عظيما بعنایة الله وعزيمة العثمانيين فى الاحتفاظ باستقلالهم 
سوف یتحقق(۱۹) ٠‏ 
(۱۷) العدد المشار اليد ص ٣۳ء‏ 
(۱۸) عدد ٠١‏ اکتوبر ۲۹٢۱ء‏ 


VW 


ودعا الخطيب فی صيحة المؤيد الى الاکتتاب ونشر قائمة 
المكنتبين والاشادة بالأمیر jae‏ طوسون الذی قاد حملة التبرع لنصرة 
الاخوة Casall bil‏ فى -جهادهم رلم يتوان آلخطيب عن اصدار 
اللاحق لصحيفة المؤيد يوافى قراءه QUAL‏ هذه المرب ققد کان 
احیانا يعد ملدقين فی اایوم الواحد یصدرھما معدا اياهما بنقسه ٠٠‏ 


واصيدت المؤيد خلال هذه الفترة تشید يجهاد الطرابلسیین 
شان هذا ان قررت الدولة العثمانية السماح Ja gall‏ بدخول ولايات 
الذولة ting‏ الخطيت. ذلك قی ماهو غاحل ( قرر مجلس الوكلاء 
رفع المنع عن المؤيد وان يبلغ ذلك لكل الولاء ٠‏ ويقول ان الأخبار 
من قوی العالم الاسلامی يجب الاستقادة منها على الدوام(۹١) ٠‏ 


GM‏ عدا ان القرت GAL‏ ای القى رفك نة 
العثمانية stad‏ هذا الاقليم مما ادى الى استيلاء الايطاليين عليه , 
رای العرب العثمانیون من آبناء سوريا أن مطلب اللامركزية هو 
الاساسر, الذى ینبغی أن يركز عليه العرب ٠‏ فالعرب كانوا أكثر 
عناصر الدولة الذين عانوا من تمسك الاتحاديين بمركزية الحكم ٠‏ 
كان الخلاف قد نشب بينهم ودين النواب العرب قى مجلس «الميعوثان» 
ين قدم نواب طرابلس الى المجلس تقريرا مفصلا ذکروا فيه براهين 
عديدة على تهاون الحكومة قى اعداد وسائل الدفاع عن تلك الولاية 
الثانية ٠‏ واستاء العرب مما قامت به الحكومات التركية من سحب 
ابعض قواتها دن طرابلس الغرب لتحارب بها فى اليمن مما ترك هذا 
الاقلیم ددون دفاع جدی امام الغزو الایطالی وساء اأعرب كذلك انه 
لو dai‏ الاتحاديون باسلوب اللادركزية فی حكم؛ الولايات وتركوا 
لأهل البلاد القيام ہما یصلم شئونهم ما وقعت هذه الكارثة ٠‏ 


(1۹) اليد 5( اتشوبير ۱۹۱۱ء 
Corresp, WOrient 1/2/1913.‏ 
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وتبع الحرب الطرابلسیة نشوب الحرب البلقانية واذعان الدولة 
التقفانية نطلتِ الضتلم بعد الهؤيمة الت حاقت تھا وتجنمة Spall‏ 
العظعیٰ ( اتجلترا : قرتسا ٠‏ روسیا > آلائیا ٠‏ ابطاليا . التعنا ) 
الى الدولة العثمانیة التنازل عن مدينة أدرنة للدول البلقاتية وآں 
وحمابتها لبعضر العناصر المسيدية وسارع رئيس وزراء قرنسا 
ووزیر خارجيتها بوانكارية الى ارسال المدرعة ( جول قيرى ) الى 
سرفا جونيه فى لبنان ٠‏ 


وخعلب نی مجلس الشیوخ الفرنسی قائلا 4ری لزوما لان 
آذکر مجلس الشیو خ أن لنا تی لبتان وسسےوریا ca‏ تاریخیۃ 
تا (VS ya sal‏ ۰ 


5 بادر السوریون فى سدوردا الی انشاء حزب اللامركزية‎ Mule. 


دقول رشسيد رسا ٠‏ ان حزب اللامركزية کان یراد به خدمة 
الدولة والبلاد العربیة معا وکان سیب تأسیسه gee‏ ما آنذرت ay‏ 
Goll‏ التلقائن العكمادية من توقم زوال الدولة .وقد كنا sas‏ أن 
المركزية وتحكيم الترك فى جميع شعوب الدولة("") ٠‏ 
٠‏ يعتبر ايلى خدورى حزب اللامركزية أهم الأحزاب المدنية ألتى 
ألفها فى القاهرة المهاجرون السوريون وكان - كما يقول 599% — 
al‏ اتصالات واعضاء فى سوریا("") 


١-؟) ME‏ معن يرو ”© أااعرب والترك ص 456 . 
(vy‏ المرجع GLU‏ ص ٤))‏ © 


. رفيق ااعظم : آبارد القدمه مى ج بقلم وشید رفا‎ (YY) 
Among the civilian ۶۰ The most important was the (vy) 


Decentralization party. 
File Kedourte : lngland and the Middle Hust P. 62. 


۹ 


aie ۱۹1۷م‎ Da galt a hall lad با الت فی‎ 

جلسة بتاریخ تی ینایر NANT‏ لاختیار مجلس ادارته ٠‏ فيبين أوراق 

Ge Gull Tage Tyo cubs‏ رفيق ااعظم بهذا gest‏ اجار 
أعضاء مجلس ادارة ٠ well‏ 


وقد تم فى هذا الاجتماع اختيار عمون بك LEG‏ للرئیس وحقى 
العظم سکرتیر' وعحب الدین الخطیب مساعدا للس.كرتير Lal ٠‏ 
اعضاؤہ التنفيذيون فهم السدد رشید رضدا وسسلیم دك عز الدین 
ونعمان دك ابو شعر واختیر Gall‏ المالية من الأعضاء خلیل ابى أيوب, 
وعزت دك الجندى وداود gat‏ برکات رئيس تحرير الأهرام ونجيب بلك 


0 


بشرى ٠‏ 
وأسرع محب الدين الخطیب بطبع القانون الداخلى للحزب قی 
مطبعة المنار 9 


و عند | sli‏ الخحلیب مكاتدات عدددة wiles‏ آهد۔۔حابھا 
الاتضدمام الى الحزب من الشوريس الغتربین فی أمريكا اللاتينية 
والشمالية ومن أشخاص سوریین فى جهات متفرقة وكانت العنيقة 
التى يقدمها العحضو لللب الانضمام الى الحزب على الندو التالى : 


7 رئاسة حرب اللامركزية‎ plat 


للانض.سعام الى حزيكم العامل على ترقية الوطن يتخليصه اياه هن 
التقاليد الادارية القديمة العتيقة ٠‏ 


Gly‏ حائز لکل الشروط التى یوجبھا القانون الداخلى للحزب 
كما وانی عستعد للقیام يما يفرض على من الخدمات والمساعدات 
العائدة علی توسیح ندلاق سلحلة الحزب وانتشارہ لذ! ترون آنی w‏ 
انتظار تعليماتكم ٠‏ 


وظل wall‏ يتسدع ویمتد وينتشسر ويزيد اعضاؤه . وفتی 
الخطيب حف دات المؤيد لنشر أخبار الحزب ودورہ واهداقه ١‏ وفی 


۷ 


اخبار الحزب عن هذا الموضوع أو غیرہ من موضوعات مثال ذلك کتب 
اليه حقی العظم فی TA‏ نوفمبر oly NAAY‏ برسالته برقیة جاعت 
الحزب من بغداد عن الاصلاح ويلتمس ترجمتها الى العربية من 
التركية ونشرهما فى المؤيد ولا يضع توقيعا ويقول فى مقدمة ما 
ینشرہ أرسل الاب الاصلاح فى مدينة كذا ۰۰ » 


الدولہ العثمانية لهم بل كان اعضاء الحزب فى القاهرة یتخوەون 
دن مطاردة الدولة العثمانية لهم ۾ أرسال هن دفوم ضدد قشم دعملا ت 
اغتيال ٠‏ 


۲١ الدين الخطيب رسالة من حقى العظم يتاريخ‎ wal cela 
یخیرہ فيها : أن عددر پولیس الاستانة والذى ركب مكيدة‎ VAN: یوٹرو‎ 
اغتيال شريف باشا فى باریس عوجود الآن فىالقاهرة بصورة خقية‎ 
وتساعل حقى لماذا هذا التخفى وهذا‎ slgad دوجوده‎ Jai plas ولا‎ 
اليس لان الرجل نوى آن درتب مكيدة آخری هنا ؟ وهذه‎ ٠ التكتم ؟‎ 
المكيدة لا تكون الا ضدد احدنا نحن اللامركزيين لآن المعارفس.نين‎ 
الأتراك هنا لا يشتغلون-الآن بالسياسة ولا قدرة لهم على الاشتغال‎ 
بها فالايقاع بهم لا قاددة منه ہل یضر الاتحاديين اذن المكيدة هى‎ 
٠ » - ضدنا ولا ریب‎ 


وقد اخبرنا الحكومة وسحبنا تلغراف الى الوكالة البريطانية 
امس وبلغت المحافظة أيضا اليوم وستكتب الجرائد ٠‏ 


واحتفظ الذحايب بمحاضر مجالس ادارة الحزب فقد کان شو 
'لذى يتولى ت١‏ ويذها ولديه مثات الوثائق عن هذا الحزب ومكاتياته 
وقراراته ٠‏ 


331 ااخطيب علی عاتقه gat‏ الدفاع عن عبادیء الحرّب ونشر 
بيانات» واالعن تی ددا مركزية الحكم الذى اتخذد الاتحاديون ibs‏ 


۷۱ 


لهم والاشادة بيرئامح الحرب الذى نصت مادتاه الأولى والثانية 
أن الدولة العثمانية دولة دستورية نيابية وكل ولاية من ولاياتها على 
آساس اللامركزية الادارية . والسلطان هو الذى يعين الوالى وقاضى 
القضاة ٠‏ وهذان یقتومان كل متهما فى حدود alu‏ 43 بتعیین سائر 
موظقى الولاية . يعد اختيار مجلس الادارة لهم . ولا يجوز عزل 
موظف الا بحكم من مجلس التاديب ٠‏ 


als ead,‏ الر امت GAL,‏ علن أن يقر فى Se‏ غن 
ولاية مجلس عمومى ومجلس ادارة ومجس معارف ومجلس أوقاف 
a key‏ حم فر ارات cial Gadel‏ عف3 د easels.‏ مالي 
التعوعیة الولارات اكراقية علىجكومتها والاظر فى جیم اتون 
الأدازة المحلية عن تقرير میژائیة السَولَةوامور:الآئن العام والمعارف 
والنافعة والآوقاف والبلدية وتقرير ما يراه فيها ومن النظام لها ٠‏ 
وأما ماکان عن أمور النافعة ويتعسلق ببعض الوجوه بالآءور 
gi tas cell‏ النساسة الكارحية Sods‏ اله دة قرفا الى 
٠ Leal‏ 


وأخذ الخحليب ومعه رشيد Lady‏ فى الطعن فى توسيع المأذونية 
التى وصفها الشيخ رشك رضا بقوله انها ليست سوى توسيع لنطاق 
sos!‏ .. لاٹھا عبارة Ge‏ ادن المركز: الغام للولاة وشيرهم هن 
الحكام الاداريين بان يتصرفوا فى بعض الآمور بدون اذن من وزارة 
الداخلية فهى تستلزم قلة المسئولية واتاحة الجراة على الاستبداد 
بانھا ليست سوى توسيع للسلطة الشخصيةر؛") ٠‏ 


الوب SL‏ كاد کرن تاناعم ارا 
البرتس سباح الدين وتماثل شديد بينه وبين برناعج حزب الحرية 
والاثتلاف الذى تاسس فى نوفمبر ۱۹۱۱ ٠‏ كان هناك تقارب بين 


ويلاحظ فی برنامج 


3 


. ORO نغلا عن برو س‎ ۲۷٢ جح ع س‎ ١١ مجلد‎ SEU Ty) 


رف 


مدب الدين الخطيب ورفيق العظم صديقه عنذ سنة ۰۸ ١5‏ مع صباح 
ألدين هذا فقی رس الة من رفیق العظم all‏ عنتدما كان الخطيب 
بالحديدة بتاريخ ۱۹ أكتوبر ۱۹۰۸ يبدى لمعرفیق تخوفه من جماعة 
ألاتحاد والترقى مدنما يبدئ له ارتياحه من مسلك صباح الدین(۲۰) ٠‏ 


لکن حزب اللامركزية يزيد على حزب الحرية والاثتلاف بكونه 
تلمجالس المدلية فى ادارة شئون الولاية واعطاء مجلس الادارة حق 
ا'تقاء جميع مولقى الولاية عدا الوالی وقاضى القضاة ٠‏ 


وشرع الخطیب قلمه فى نشر المقالات التى تطلب الاصلاح على 
قاعدة اللامركزية وفى التعاون مع الجمعیات الاصلاحية العربية 
الأخرى وخاصة جمعية بيروت الاصلاحية فقد أرسل الحزب رسالة ء 
نقد وجدت فى آوراقه رسالة آرسلھا حزب اللامركزبة الى جمعية 
بیروت الاصلاحية فى A‏ يناير ۱۹۱۳ وفيها يبدى سروره من نشاط 
تلك الجمعية ويقدم لتلك الجمعية برنامج الحزب لعله يكون دلبل 
عمل لها ويفيدها ء انه قرر انابة عبد الكريم الخديل لايصال البرنامج 
لی الجمعية الذى سوق يوضع تحت تصرفها لیستوضحموا عا تود 
الاستيضاح مثه ٠‏ 


فقد آراد حزب اللامركزية أن يعمل بالتعاون والتنسيق مع 
جمعية بيروت الاصلاحية حين sly‏ أن جوهر الدعوة فی الاثنیں 
واحد وهو توسیع اللامركزية واحعلاح احوال الولایات وان تكون 
للمجالس العدومية صلاحية الاشسراف على جميع اعمال الادارة 
الحلیة ء لکن الوقت لم يتسع امام اعضاء جمعية بيروت فما ان انتهت 
من وضع لائحتھا حتى قام الاتحادیون بانقلابھم فی YY‏ ینایر ۱۹۱۳ 
الذى املاح بالحكومة الاثتلافية برئاسة کاعل LAL‏ بعد عودة انور من 


(ه؟) أنطر اللاحق . 


vy 


ماران سی ai wll Gas‏ اهام برل اللفاق walle Sly ts‏ 
يكتب هذه البرقية باسم رفیق العظم رئيس الحزب الى والى بيروت 
٠‏ السوريون هنا مستاءون من مصادرتكم للجنة بيروت الاصلاحیة 

٠ » i Ali المؤلفة يوجه‎ 


وكلف حزب اللامركزية الخطليب أن يعد الابحاث المختافة عن 
. همية الاصلاح فى ظل اللامركزية ٠‏ كما مهد اليه دطيع منشورات 
اأحزب ودعواته للاعضاء ورسائلہ وشرح برامجه كما age‏ اليه 
bis‏ سجل محاضر الحزب وتعاون الخطيب مع زملاته رفيق peal‏ 
وحقى العخلم والدکتور شبلی شميل قى نشر SVU‏ بطلب الاصلاح 
علي قاعدة اللامركزية ٠‏ 


لکن الخطیب كان له دور آخر هام فالى جانب عضويته فى 
حزب اللامركزية كان معتمد العرببة الفتاة قى هدصر ٠‏ يقول فى 
اوراقه : وكنت فى الوقت نفسه معتمد العربية الفتاة فى مصر ترسل 
الى منشوراتھا من باريس قاطبعها وأرسل اليها ما آرسله واوزع 
عذى البلاد العثمانية ما آوزعەہ(۲۹) ٠‏ 


ومن أهم ما تکشف عند الوڈائق الموجودة عند الاستان الخحايب 
أن جمعية العربية الفتاة لم تدكل سنة ۱۹۱۱ LS‏ يذكر الاستان 
محمد عزة دروزة فى بحثه حول الحركة العربية ااحدیثة وائما بدات 
قبل ذلك بکثئیر(۲۷) ٠‏ 


فالأستان الخطيب یحتفظ Jae‏ بوثيقة فيها أسماء الاعضساء 
المؤسسيين das yall‏ الفتاة وبلدهم وتاريخ انتسابهم وملاحظات حول 
"و بواسطة ant‏ الأعضاء على النحو التالى : 


(1؟) مخطوطد بعٹران الجسل الذی عامر بعث العروية . 
(YY)‏ محمد عزة دروزة حول ااحركة العربية الحدیثة جہ ١‏ ص ۲۷ء 


۷ 


ا ااا 


«ft. وأسطة‎ ws ae > j الرقم السا‎ 


ممص سطس ا 


١‏ توفيق الناطور ديروت ١١05-١١-١5‏ هؤّسس حقوقی لیسانس باریس 
۲ محمد رستم حیدر بعلبك ۱۹۰۹-۱١-٤١‏ مؤسس مدرسة الحقوق 
السياسية بباريس 
والتاريخ والجغرافیا 
بالسوريون * 
۳ مصعطلفی الکیلانی ١1 olan‏ ۱۹۰۹-۱ مور سس زراعى غريتويل 
غ عوذی عبد البادى نابلسں ۱۹۰۹-۱۱۱٤‏ هؤسس 
_۔ہےسسسسس سے errr‏ س 
وفى هذا الذطوط الذى يحتفظ به الاستان الخطيب لم يكن قد 
ارچ امم الأستاذ عودى عبد الوادى فعدل رتمه لیصبح رقمه المسلسل 
٤‏ ویعدل رقم من بعده حسين صيرى الخوجة لیصبح رقم 5 وكذلك 
بالنسبة محمد المحمصانى الذى أصيح ٦ aad,‏ قبل توفيق التميمى 
الذى حمل رقم ٠ Vv‏ 
محب الدين الخطیب وكتب آمامه دخل عضوا مؤسسا عن طريق 
عبد الغتى العريس بالمكاتية ٠‏ 


ويحتفظ الاستان الخطيب de genes‏ كبيرة من الوثائق عن 
العربية الفتاة . فالى جائب هذا الدفتر السادق الاشارة اليه والذى 
مكتوب بالرصاص لصيغة القسم الذى يقسم عليه الآعضاء والذى 
اقسمه الخطيب بالمراسلة من القاهرة وارسل بذلك الى باريس فقبل 
عضوا فلديه وثيقة تفید قدوله عضوا بالجمعية والرسالة من عبدالغنى 


العريس ٠‏ كتب له العريس من باریس فی ۷ ( شباط ) فبرایر ۱۹۱۳ 
يفول له : 


yo 


ايها الاخ 

قرىء قسدمك فى جلسة ١‏ شیاط NANY‏ ققدل وسجل أسمك 
مع الاخوان وقرر المركز أن يطلق عدد YA‏ عليك عنذ ذلك التاریخ 
فاقيل تحية اخوانك والسلام عليك ٠‏ 


كانت الجمعية كجمعية سرية قد اعطت لکل رقما سريا فى 
التخاحلب والمكاتيات ٠‏ فعبد الغنى العريس کان يكاتب الخطيب الأول 
رقمه ۲۱ والخطيب رقمه ۲۸ کذلك جاءته التعليمات التالية : لتكن 
كل مخابراتك من تحارير وغيرها هكذا العنوان : ع٠ف AF.‏ 
والا يرسل شیئا فى الدربد العثمانى وتحت هذه الكلمة ثلاثة خطو ا 
لزيادة التنبيه بشانها ٠‏ 


کان عخ شرو Seal‏ الي "الك العرسية آن كر كو 
مخلصا مؤمنا بالعقيدة القومية العربية مطيعا لقرارات الاكثرية 

يدون قيد ولا شرط * ولم یکن من الیسور خسبما: تكشف he‏ اوراق 
Tonka‏ قبول ای عضو Ma‏ کان یقدم عنه تقریرا حتی اذا.ما درس 
الدراسة الوافية واستوثقت الجمعية من أهليته صدر القرار يقبول 
انتسابه عبدٹیا شم Ago‏ الى شخصين هما مقدمة واحد الأعضساء 
بدراسة كافة All gal‏ وملابساته ونزعاته فی مبادئه الوطنية ثم صلابة 
أخلاقه ومتی a‏ هذا كله utd‏ الى تأديه القسسم أمادها ذقط و و شو 
رق عن اعضاء الجمعية غيرهما 5 


وكانت ععظم الرسائل التى جاءت له من الجمعية فى باریسں 
تفيده عن اخبارها اولا باول وتدعوه الى التزام السرية التامة فى 
مكاتباته وتعول عليه فى طبع منشوراتها ٠‏ 

gonad ols‏ یقسم بات ودشرغه ol‏ یسعی قی تایید غاية ماتصيو 


اليه أمته وهى الاستقلال العربى التام والسعى فی جعل الأمة العربية 
کی ساف الأمم الحية ٠‏ وان يقسم يالك وبشرفه وكذلك ان يحافظ 
على أسرار جمعيته ويفضل مصلدتها ومصلحة اخوانه فيها على 
كل مصلحة سواها ٠‏ وان يطبع قانونھا وأوامرها والا يحنث بيمينه 
واس على ها يقول شهيد ٠‏ 


۷۹ 


الجمعية منهاجا ل ملهم وان هدف اتجمعية هو الاحتفاظ للامة العربية 
بحقوقها الطبيعية وتقول المادة الآولى من الدستور أن هدف الفتاة 
مو النهوض بالامۃ العربية الى مصاف الامم الحية ویری أعضاأء 
الجمعية ان ذلك سو ماينيفى عليهم عمله فهم یقسررون فى مقدمة 
دستورهم حقيقة واقع الأمة العربية وهى انها فى مؤخرة الامم الحية 
daly‏ لکی دحافظ على حؤوقها الطبیعیة فذلك Ga SMI vals‏ من أيتاء 
هذه الآمة ٠‏ 

احست SAS‏ الجمعية أن الآمة العربية تحقاج الى ون یحرکھا 
ومن یصرخ قیپا لدريعث فيها الحياة ومن هنا اآخذت تسدر المنشورات 

قلقد ادسدرت الجمعية ثلاث منشورات pul‏ الصرخات الثلات 
كل منها عزیل بختم الجمعية الذى يتكون من نخلتين متعانقتين يظلان 
الأحرف cyl!‏ من رسم الجمعية ج ٠‏ ع ٭ف وتاريخ نشوء هذ هالجمعية 
نة ۱۹۰۹ وظل ذلك خاتم الجمعية حتى رجهت Ulan) Mintel‏ 
الى هحب الدين الخطيب ان يسارع يعمل خاتم جديد لها وذلك فى 
الحرفين ols oe‏ يكون الصقر مادا جذاحيه وصاعدا من الأرض 
الى الشجرة دليل النهوض ٠‏ وفى الصرخة الأولى دعوة الى هاثراه 
الجمعية فى نظام الحكم فجلالة السلطان يراس القوة الاجراٴیة 
وهى الصدارة والمشيخة ونظارات والخارجية والحربية والبحرية 
والعدلية والمالية والدريد والتجارة والسكك الحدیدیة والجمارك 
ووظيفة ٠‏ المبعوثان » والاعیان والولايات يكون على راس كل منها 
رئيس يعينه السلطان من أهل البلاد ومجلس نيابى ينتخبه اهلها 


وة هذه EN TE yet‏ الى غار کالہ تمن عند 
العرب بالقوة المائعة والمادة المترعة تربطنا الرابطة الجميلة فى أقطار 
Opell‏ . فان نادينا كانوا درعنا الآقوى وان انتديذا كانوا صرحنا 
gall‏ . فرجاؤنا من أهل الراى فى الدولة لا يضطرنا الى ان نوجه 
أبصارذا حيث لا يشتهون ویدفعونا الى أن نعقد حیاتنا على مايرغبون 
٠*‏ ھا ما نقوله والعاقل من انتصف لنفسه قبل ان ينتصف لغيره 


۷ 


آما المنشور الثاني الذى اصدرته جمعية العربية الفتاة باسم 
الصرخة الثانية والمحفوظ لدى الأستاذ الخطيب فكان نداء موجها 
الى أبتاء العرب تبث الجمعية فيهم وتثيرهم وتنبھم أن الحياة المجيدة 
تتطلب من العنصر نهد 'ن تکول ٠:زكته‏ . ان نگون نه نات ٠‏ ان Cg‏ 
فيا للابی تتجافى عليه المنازل ٠‏ 


وما فى هذه الصرخة أشديه كثير! بما جاء فى کتابات الکواکیی 
التى خاطب قومه ياسلوب قى منتھی انشدة فی کتابه طبائع الاستبداں ˆ 
والمعروف أن كتايات الکواکیی كانت كما يذكر الخطيب هى المثهل 
الذى نيل حته الشیاب العربی الشىء الكثير : 


شم يوضح النشور اضرار الحكم المركزى فنحن نستحانكم 
— مخاطبا Gall‏ — بالذى ريط قلوبكم على الاخاء الصميم وعقد 
obs‏ امرائکم على الدغاء اسشریف أن يتعالى کل عربی مهما اتحطت 
درجته الى ضعف جامعته ء وان یتنزل مهما تسامت مرنيته الى نضرة 
جذسيته ويتدين البيان ان الغاية منه آن يفهم اہناء الأمة العربية حقيقة 
التاریخ الحاضر فيعلمو! أن الدولة العلية أصبحت لا تستطيع أن ترد 
عنهم غارة المغيرين وتضرب مثلا ضياع طرابلس وفشل الدولة فى 
البلقان ١ ٠‏ 

ودي Raa‏ كينا الذرب الي تنام «الطائفية وان الت عات 
الدينية cal gai‏ كانت تتخذها العاصمة لتفريق شمل العرب اجمعین + 
فليكن كل المسحيين فى هذه الحركة موحدين فی جنسيتهم مع اليهود 
والمسلمين غالجنسیة قد أوجدتهم قبل وجود الآديان ٠‏ 


ما الصرخة الثالئة ففيها هجوم شديد على الاتحاديين والدوئة 
التركية وكان ذلك مرا طبيعيا ذلك انها صدرت بعد نكت الاتحاديين 
يما وعدوا به حن اصلاحات للبلاد العربية بعد مؤثمر باریس 
فالجمعية فى هذا المنشور تدعو الى الانفصال وتضرب Mia‏ بدولة 


VA 


8 والجيل الأسود فكان آية فى سرعة الانتظام ویقول المذشور - 
وجعلت لنفسها مكانة ومنزلة قد تكون لامتنا العريية بل من المحقق 
ol‏ يكون لاسیما ونحن الیوم آرقی سس تاك الأمم اليلقانية عندما نادت 
يجقها طالبا لننسوا الحياة ولا غررفانءن يتحذامن اادول الأورونبة 
ظھرا بالغ حقه ٠‏ 


وتكشف Lilia‏ الخطيب حلال ale 5 yaad! saa‏ دن الانقسام 
الو اضيح دين day! eList‏ العربية Lig‏ سادهم من روح الدمصسپ التى 


قرقت شملهم 0 
0 


ولذلك س حال الخطیب كل السعادة حون پؤسس ردد رخا دار 
الدعوة والارشاد سنة ۱۹۱۲ فقد رای ان العمل فى انشاء هذا الدار 
من الوسائل الهامة لعلاج الكثير من الآمراض النفسية والاجتماعية 
التى حاتت بالمسلمین قى وقدهم الحاضر ٠‏ كان رشيد رضا قد وضع 
فی مشروع مدرسته آن یختار حللبة هذه المد ارس من طلاب العلم 
الصالحين من هع دلهمى الاقطار ويفضل الذين هم فی أشد الحاجة الى 
العلم على غير هم كاسن جاود والصين وتقوم :لدرسة ڊتدردبهم wit‏ 
آداب الاسلام واخلاقه وعباداته بحيث يطرد من المدرسة من يثبت عليه 
الكذب او اظھار العضمبية الجنبية او الذمب وارتكاب شيم من 
المعاصى 5 


177 +5 أساتذة "هذه الدرسة Aighs‏ 
فى مذکراته « واس سس السبد رشيد Lady‏ دار الدعوة و الارشاد واتخذوا 
لها مكانا فى قحدر شريف ياشا على يمين الداخل الى جزيرة الروضة 
من كوبرى الملك الصاح واختارونی مدرس ا للجيولوجيا وبدات 
التدریس بنمط جدید لذت نظر طلبة هذه المدرسة الدينية الاسلاءية 
الى سرائر اس فى الكون وتكوينه وكان من طلبة تلك المدرسة الحاج 
أمين الحسینی ويوسف داسين ومحمد الشريفى وآخرون صاروا هيما 
بعد كلهم علماء وكلهم يقولون لی حثى الآن انت استاتنا للمحبة 


۷۹ 


٠ وبعدھا(۲۸)‎ 


وخلال ذلك تشطت الدغوة الى عق ااؤٹین العربی فن ‘guage‏ 
وقد لقیت فكرة عقد هذا المؤتمر ترحیبا كبيرا بين السوريين المغتربين 
ويتضاح ذلك من الرسائل 'العديدة التى يحتفظ بها الأستان الخطيب 
يؤيد عرسلوھا من أمريكا الشمالية واللاتينية فكرة عقد المؤتمر ٠٠‏ 
وكان اول ما اقدمت عليه لجنة اعداد المؤتمر التى عهد بأمانة سرها 
الى عبد الغنی العریسی أن ترتبط يحزب اللامركزية فى مصر وكان 
ذلك فى جلسة ١١‏ مارس ۱۹۱۳ ثم أرسلت فى ٤‏ من أبريل من نفس 
العام Lalas‏ الى Gall‏ العليا wall‏ تعرض عليه ان تکون للجنة 
المزب قيادة الؤتمں ٠‏ ویجد mall!‏ تفصیلا اعمال ااودمر نی 
سئة وا باسم المؤتمر Sisal‏ الأول ٠‏ كاتب عبد gall pall‏ هدي 
محب الدين فى نفس التاريخ الذى قررت فيه لجنة المؤتمر الاتصان 


نحن قررنا أن نلتحق بكم لنكون يدا واحدة فى العمل ٠‏ وكان 
۹1۲۳ وهو فى الطريق” الى" لوزان من 7 ch ul ER DEE‏ 
قليلا من عناء الدرس یتعجل طبع منشو ر عا ى صفحة وأحدة يلتمس 
ان يطبع له الخطیب aie‏ الف و سما تنسخة › وارسل Ja al‏ 
أن يصل النسخ سريعا ٠‏ 


ويقول al‏ لا GY dala‏ اشرح نك خطورة عقد مؤنر للعرب فى 
اطلعت على الفاية ٠‏ 

وفى اليوم التالی لتلك الرسالة كان عيد الغنی العريسى قد 
وما الى ديجون في طريقه الی سویسرا عسطرا رسالة Goel‏ الى 

. بعث العروبة‎ pole مخطوط لمحب الدين : الجيل الدى‎ (TA) 


As 


ويقول له أوعن Gall‏ رفيق بك ( العظم ) ان شفيق بك المؤيد يرغب 
لآجل هذه الغاية وستربط بالحزب رسميا وسککتب اليه فى هذا 
الأسبوع ونقرر فى احدی جلسات لجنة المؤتمر أن لجنة المؤتمر ھی 
الثى تقوم به فى الظاهر Lely‏ فى «لحقيقة فهى عصابتنا الٹی تقوم به 
فى الخفاء كما تقرر فى جلساتنا الرسمية ٠‏ اذا كان لديك يعض 
الاخوان ممن يعتمدون عليهم فى صدقهم وآمانتهم ورزانتهم فلكم ان 
تقدموا اسمه الى مركز جمعيتنا (ت ) واسطتی مسیکون لکم عونا فی 
اعمالها فى مصر ٠‏ تقيل خالص امانی والسلام عليك « خوك 7١١‏ ) 
وهو الرقم السرى لعبد الغنی العريسى ٠‏ 


كتب العريسى فی الرابع من ابريل سنة ۱۹۱۳ الى محب الدين 
الخطيب أن يشجع عيد الحمید الزهراوى فى الحضور لرئاسة لجنة 
المؤتمر وان يكون فى استطاعته المجىء « فعليكم بشفيق بك وآخر 
ينوب عن ولاية سورية كحقى بك » ٠‏ 


وبين أوراق الخطيب دعوة موجهة له من اللجنة العليا لحزب 
اللامركزية بتاریخ gale ١‏ سنة ۱۹۱۳ وتدعوه لحضور اجتماعھا 
والمذاكرة فى abd‏ المندوبين ( الى مؤتمر باریس ) وتلتمس اللجنة 
أن pass‏ معه سجل المحاضر لاستخراج صورة من قرار انتخاب 
عبدالحميد افندی الزهراوى واسکندر بك عمون كمندوبين للمؤتمر 
السورى العربى وآيرق الحزب الى المؤتمر بعد ذلك ما يفيد 
انتخاب هذه العضوين عنه كما أرسل رفيق العظم الى ندرة مطران 
من أعضاء المؤتمر يخيره عن « أن سفر مندويى الحزب سیتم فى 
أول باخرة قادمة من يورسعيد أو اسكندرية يعد يوم الخميس القادم 
YY‏ مايق » ٠‏ 


اللمؤتمر وصدور الارادة السلطانية بالاصلاحات التى جاءت اقل من 
السكوت فاصدر ہیانا الى الشعب العريى فی ۹ أكتوير سنة ۱۹۱۳ 
۸۱ 
( م ٦‏ ۔ محب الدين الخطيب ) 


شرح فيه حاجة الأمة الى اللامركزية وعددفوائدھا مشبها النظام 
المركزى يوضع paul‏ 5 يعيش آفرادھا على جھود رب الآسرة دون ان 
نترك لهم الفرسة للاعتماد على النقس ء حتی اذا توقى ريها هلك 
اعضاڑھا + وبين كيف ان الحذب رضي بشروط اتفاقية باريس 
كوذما دون درت مج الدزب ثم كيف صدرت الارادة السنية وهى أيضا 
اقل من الشروط المتفق عليها ہل كانت صورة مشوهة عنها ٠‏ وفی 
pala 6‏ سنة ۱۹۱١‏ صدرت الارادة السنیة بتعیین الزهراوى وستة 
آخرین من العرب فى مجلس الامیان © ولمل هم ما قام به الخطيب 
إزاء هذا الآأمر ٠‏ فلقد انبرى حقی العذلم سكرتير الحزب يحمل حملة 
شسعراء على الزهراوى لکن ا[ عزب dole‏ أن يلتمس الزهراوى 
العذر ٠‏ 


ولعل من pal‏ وثائق الحزب محاضر الجلسة التى عقدها 


وبدا رشيد Lay‏ يعرض على الحا رين فيها ما كتب فى 
الجرائد من اعتراض بعض شبان العرب فی الأستانة على تبول 
عبد الحميد الزهراوى عضوية الأعيان قبل تنفيذ الحكومة الاصلاح 
الذى وعدت as‏ العرب ails ٠‏ جاءته Ste‏ عکتوبات عن الأسستانة 
وبيروت فيها بيان حقيقة الحال بعضها من السيد الزهراوى وبعضها 
من غيره ٠‏ وحاءته رسائل الشيخ اسماعیل ألحافظ الذى عين فى 
مجلس المعارف الأعلى ورئيسا للجنة التعليم باللغة العربية » ومنها 
كتاب السيد عبد الغتى العريسى وملحقا لآخبار الآستانة وبعض 
أولئك المعترضين لهم أهواء شخصية قال رشيد لا حاجة الى تسجيل 
اسمائهم فی محاضرنا وبعضهم اعترض برای وحسن نية ٠‏ وان 
جماعة العرب الذين فى الاستانة لا يرجى متهم عمل للعرب ٠‏ 
واتما يستحسن اخواننا فی بيروت مشاورتنا للسید الزهراوى دوام 
الاتصال به ٠‏ ويقول آخونا الزهراوى ان رجال الدولة الاتحاديين 

۸۲ 


الا جماعات الشعوب وهم العرب والآرمن والروم + ووصف حالة کل 
منهم بما لا يخفى علينا ولاسيما ٠ Lille‏ وقال ان مؤلاء الرجال 
يعثرقون الآن باغلاطهم وخطاهم السابق فى حق العرب ويشعرون 
بالخطر الذى يهددهم من آوروبا وفد عزموا علىتجديد شباب الدولة 
بكل ما فى الوسع وأظهروا أنهم يحبون أن يتفقوا مع عقلاء العرب 
وفضلائهم ويتعاونوا ويعترفوا يحقوقهم ٠‏ ويقول الزهراوى لرشيد 
قولهم « وأننى اذا كنت لا أصدق li‏ العذر ولكن هل الصواب فى 
يكون هو فى المركز يقف على حقيقة الحكم ويطالب بمالم ينفذ من 
الاصلاح » ٠ثم‏ قرا GUS‏ الشیخ اسماعیل وفيه آنه قال للأخوان فى 
النتدی الآدبى على اعتراضهم على قبول السيدالزهرارى عضوية 
الاعيان أنه هى والسيد الزهراوى ما قبلا المنصب الا يقصد الاصرار 
على المطالبة بالاصلاح الذى يطلبه العرب Gly‏ واثق بان السسيد 
الزهراوى يترك منصبه قطعا اذا ظور أن تركه خير لآمته ٠‏ 


ثم قال السيد رشيد رشا لاعضساء حزب اللامركزية فى 
اجتماعهم أنه يرى أن راس مال نجاح الآدزاب هى الثقة بالرجال 
العاملين والتمس منهم الثقة بالزهراوى ٠‏ 


وهنا قال عضو الحزب اسکندر عمون ان أعضاء المؤتمر 
العربی قرروا فى باریس الا يقبل sol‏ الأعضاء التعيين فى وظيفة 
او عتصب الا بموافقة الجمعية التب اليها :ومعلوم أن السيد 
عبد الحميد من Lilla, pal‏ ومادام قد تعین فينبغى ان نعلن ثقتنا 
فيه ٠‏ 

ثم تحدث رفيق العظم فىالجلسة نفسها فاوضح ان اتفاقية 
باريس نفذت كلها الا اثنين منها ٠‏ ولا ريب أن المجالس العمومية 
اليوم غيرها ow Th‏ وآخر alse‏ جرائد بیروٹ التى جاءتهم وارد 
مذها أن امتیازات عظيمة وكبيرة أعلن مجلس عمومى بيروت تحويلها 
الى الأهالى aly‏ لم تبق ولاية عريية الا وقيها عدارس ثانوية 
( سلطانیة ) عربية ٠‏ ثم ان كل معاملات الحكومة فىولاية سوريا 


AY 


وغيرها صارت بالعربیة تماما ٠‏ وھذا كل ما اتفقوا عليه فى باریس 
قد نفذوه وہداو! قى دُنديذه الا المسائل المتعلقة ہا الیة وھذا شىء 
هم معذورون به » وليس من الانصاف ان لا نعذرهم على ذلك الآن 0 
ومع ذلك ينيغى أن نقول فى نياتنا اننا لانزال نطالب الحكومة فيما 
یتوقف عليه سعادة بلادتا » ٠‏ 


لکن الآزمة لم تنته فمضى سسکرتیر الحزب فى تهجمه على 
الزمراوى ٠‏ فقرر الحزب أن يستدعى الزهراوى من الاستانة وان 
ويعقد جلسة لدراسة الموقف 5 وعقد wall‏ جلسة فى دساء دوم 
عنيفة فاقترع رفيق العظم رئيس الحزب Ja‏ اللجنة الرکزیة للحزب ٠‏ 
وهى الأمر الذى وتيده حل الحزب ٠‏ 


اعترض محب الدين الخطيب على ذلك بقوله ان الحزب ليس هو 
اللجنة واذا شاءت اللجنة أن تنعل فلتدع الجمعية العمومية وتعرض 
عليها استقالتها ليصير انتخاب غيرها اما اذا كان الرای حل الحزب 
كله فيلزم عرض الفكرة على|| جمعية العمومية أيضا ٠‏ 


phall ta lea‏ الى مسناعفة المرن تقاط حش شر 
الجماهير بنشاط الحزب ويستعيد مكانته بعد موققه من الزهراوى 
وكان رأيه « اما أن نعمل وننشط أى ندل الحزب » ٠‏ 


واقترح رشيد Lay‏ دعوة مؤتمر للحزب وفروعه Gly‏ يكتب 
يذلك المركز الى الفروع.ويسالهم الراى قى عقد هذا المؤتمر ٠‏ ولكن 
الخلاف بين رفيق العظم رئيس الحزب وحقى العظم سكرتيره لم 
تحل وانما ازدادت تعقیدا فيذكر الخطيب أنه بعد كتاية مسودة 
البيان الخاص بالدعوة الى المؤتمر رفض رفيق العظم توقيعه کرئیس 
للحزب ورفض حقى العظم das‏ باعتباره مستقيلا من اعمال 
السكرتارية ٠‏ وهنا يذل الخطيب جهده فى لم الشمل ويقول الخطيب : 
عندما علمت بهذا الوضع الذى شرحه لی حقى بك وطلب منى توقيع 
البيان بصقتى السكرتير الثانى للحزب تاکدت أن الخرق قد اتسع 
بین حقىبك ورفيق بك الذى يرى أن للعمل اوقاتا لا يصلح ان يعمل 


۸٤ 


حقی العظم ورشيد رضا واسکندر عمون وسليم Se‏ الدين وصالع 
La;‏ 3 

ولم یعقد الؤتمر فقد دهمت الحرب العالیة الأولى العالم بعد 
ذلك yada‏ 5 قصيرة وعندهادخلت الحركة الحربية فی حلور آخر 5 


عاجوا عن عمل تهرك عدي بعد مرت Sela sf pls‏ اسب الدين 
الخطيب الرسائل من أاعضاء حزب العربية الفتاة الذى انتقل دركزه 
الى بيروت ٠أرسل‏ له العريسى يفيده بذلك ويطلب منه أن يختار 
أربعة عشر عضوا أعضاء مجلس شورى الحزب ويقبره أن اأركز 
العام سوف یتفاوت عددہ بين خمسة وسبعة ویرجہوم Mie‏ ورصيول 
ol als‏ یختار Aas yt‏ عشر عضوا هن الأسماء المذكورة لیؤلفوا 
مجلس الشورى الذين سيكون عليهم امداد المركز العام بالآراء عند 
الضرورة بحيث تيقى بقية الآعضاء فى جهل تام ٠‏ 


Lal‏ هذه الأسماء قهى : عبد الغذى العریسی ء محمد رسكم 
حیدر » رفيق التميمى . عوذي عبد الهادى ء محمد الحمصاتى ٠‏ 
عارف الشھابی 0 بشیر نصار 3 توفیق النادلور . توفيق البساط ۰ 
رفیق سلوم . محب الدين الخطيب ٠‏ زكى التميمى ء الدكتور أحمد 
قدرى ء عبد الحفیظ الحریسی » جميل مردم ١‏ أبراهيم حيدر » ومحعد 
يوسف حیدر » * 


كذلك كاتيه محمد الحمصانی یدعوہ الى دعوة اللامركزية لعمل 
مؤتمر فى القاهرة بعدمؤتمر' باریس ویشکو له سوء الحالة ٠‏ 


. « كل من يهتمون بالمسائل العربية gale plas‏ عليه القوم من 
السكون والجمود فى هذه الايام ولذا لا أطيل بهذا المعنى ٠ ٠‏ 
لكتى لم ugel‏ بطائقتتا قبل الدوم مثل هذا الحسوار فى القسوى 


Ao 


فاستولی اليأس عليها والقذوط من المستقيل ولايتامل فيهم متامل قط 
الا ويخيل له انهم سكان كهف gt‏ انهم فى عالم الأجداث والقابر ٠‏ 
هذا ولو ظلت الحال على هذا المنوال نخسر عما قريب كل ما ولدته 
حركة العام ال ماضى وما abd‏ حتى أنه اصیح الیوم من all‏ 
انهاض الهمم الى عمل يتعلق بالحياة العامة ٠‏ تحن كما تعلم يامس 
الحاجة الى النآهب لدرء مايحيق يتا من الأخطار داخلا وخارجا 
يلا تردد ولاتريص فقد اتسع الخرق على الواقع والا Gola‏ يوم 
والایام حبالی بستعیل مهه كل عمل ٠‏ الحكومة العثماتية لا یِرجی 
متها Fugees‏ ولکن الأمل بمواعيدها ولو كانت صادقة فیما وعدت به 
فانها لا تذفذه بل بالعكس فان بعض الامارات قدل على ارم كل ما فعاتہ 
يرمى الى غاية : قرط عقد جماعة الاصلاح ++ قالحكمة تقضى أن 
تكون على حذر من ا موقف العدائى الذى لا يبعد أن تتخذه الحكومة 
Lai‏ الاتيجة التی أدب الوصسول اليها والتى هى الغاية من تحریری 
قھی > ان خبر الحركة ماکان قفي سكون فأنا os‏ ذكرت طويلا ولا اؤال 
sal‏ مع بعخن الأصدقاء بالوسائل التی تعید لانقوس حماسها الآول 
ومن جعلة ما قراه وأهمه عند مؤتمر ڈان فى مصر يقوم به الحزب 
اللامركزى يدرس ما جرے, ذك عقد اگؤتەر الأول ( باریس ) ورسم 
الخططط اللازعة التى يجب أن تسير علييا الأہزاب العربية فى السنة 
الجديدة مع الاهتمام بدرسآهم مشاکلنا الحاضرة التى تتوقف عليها 
حياة الامة المستقبلة ٠‏ وقد استطلعت هنا كثيرا من الآفكار فوجدتها 
قايلة لمساعدة مثل هذا العمل واتا على يقين من أن مؤتمرنا الٹانی 
سوف دکون sly esl‏ أومية من الاول نظرا Gs sl‏ من البلاد ودمكذنا 
مع مساعدة شع کم أن eal‏ المؤتمر يظهر بأكير مظاهرة ٠‏ فندن 
نرى عقد المؤتمر ضرورى at‏ فضلا عن فوائده من جهات عديدة 
نكون به سرنا على سنة الأحزاب الراقية سياسية كانت أو غير 
سياسية ٠‏ فارجوك أن تتعاون مع اخواننا بهذا الشان ولى كل الآمل 
ان الفكرة سوف تكون مقبولة cally‏ تبذل جميع جهدها بتاييدها حتی 
اذا ما تقررت تخابيرنا ہکیفیڈ تحقيةقه ۰۰ » ˆ 

ولكن ااخطیب لميستطع أن يدقق فكرة عقد مؤتمر ثان للأحزاب 
والجمعيات العرءية يعقد فى القاهرة على غرار مؤتمر باریس يسبب 
La‏ سبق توشیحه من الخلاف الداخلى فى حزب اللامركزية ٠‏ 


۸٦ 


وكان من الآمور الهاعة التى شغلت الخطيب فى هذه الفترة 
السایقة علی اندلاع الحرب العالیة الاولی قضسية محاكمة عزیز 
المصرى وما اثارہ ذلك من رد فمل قوى لدى رجال الحركة العربية ٠‏ 
فائبری محب الدين الخطيب يكتب المقالات فى صحيفة المؤيد منددا 
بهذا العمل مثل ذلك حقالة بتاريخ YY‏ ابريل ۱۹۱١‏ بعنوان عزيز 
المصرى درس مؤلم وعبرة مرة وبداها بقوله : 


جزاء سسممار جڑائی على الھوی 
وكان يمتينى وقاء العسموئل 

وتشكلت لجنة مته ومن حقى العظم وجهت الدعوة فی ۹ بریل 
اعلی قهوة سباندر للنظر فى اتفاد التدابير اللازمة بشان j‏ 
الصادر أخيرا على البطل عزيز ااصری وتاليف الوفود Gill‏ تتولی 
مقابلة اولياء الامور والتوسل بالوسائل الفعالة لانقاذہ ٠‏ 

وانعقد الؤتەر واتخذ القرارات الآتية : 

\ ۔ تاليف وقد من وجسوہ وأعيان القاهرة للذهاب حالا الى 
وطلب الساعدة عنها لآجل عزیز ٠‏ 

" - ارسال تلغراف الى الجرائد الأقرنجية الکبری والاشتراكية 
فی ally Last‏ عدونٹھا بالدرق المناسبة وطترات آخر .لجلالة 
السلطان ولجلالة ملك انکاترا ٠‏ 


٣‏ - ارسال تلغراف للتيمس وشكرها على كتاباتها السابقة 
والتماس مواصاتها الکتابة واستاقات انظار الشعب الانجليزى الى 
ان الشهود على عزيز كلهم أساقل متهمون بجرائم ويعرقهم المصريون 
الذين کانوا فى الحرب الطرابلسية وان الذين أبوا الشهادة أوذوا 
وطردو! من الجیش(۹٢) ٠‏ 


(۲۹) أوراق الخطيب : فر منشورة ٠‏ 


AV 


وانعقدت المؤتمرات التى حضرها شيخ الجامع الآزهر وطائفة 
كبيرة من اكير علماته(٠")‏ ٭ وارس لت البرقيات الى السسلطان 
العثمانی يامضاء الاستاذ الآكير ٠‏ ونشط فرع جمعية العهد فى 
العراق یصدر المنشورات الثورية النی آرسلھا الى الخطيب فقد أصدر 
منشورا ثوریا بعنوان : عيرة بالمَة للمبتلين بالتبعية التركية ان 
یعتبروا بها ٠‏ وابتدا المنشور يشرح قضية عزيز المصرى ويبين كيف 
أن الآتراك انصفوا الضايط التركى أذور بينما انتقموا من الشابط 
العربی الذي قدم لهم الخدمات عشرين ٠ bale‏ ثم يشير المنشور الى 
أن Leth‏ العشەانیة لم تقاتل أية دولة من الدول dis‏ مائة عام سوى 
الدول الع Tea‏ والاسلاەیة ء فی coll‏ والعراق والكرك وحوران وبلاد 
الأرئاؤو١ا Jas‏ الأك أ Li ٠‏ الدول الأجاذب قکانوا بعلنون عليها 
الحرب و تە اميم WAS 5a‏ الدقاع 7 وا !نشور كله نداء Gop‏ ددعو 
العرب الي الثورة نحن oa‏ على اغتیال الولاة فى الو لایات 
العريية حتی يابى ااولاۃ ال راك تعييتهم فی الولايات العريية ٠٠‏ 


كمي تاحاب يدان السدوروين : قوموا قومة رجل واحد و اذفضوا 
من Ab ade‏ ھی بلادکم من رجال الدولة التركية الظامة والحقوا بهم 
أيضا کل ءن یساعدھا منالعرب انفسھم . اقتلوهم لأنهم خربوا بلادكم 
افقروا أوطاكم (ghd‏ رجالكم ...ريو اموالكم ء سیوا مادک 
I pads‏ احلفالكم . ضبعروا حةوقكم وشم اليوم يعون لاخراجكم من 
اوطانکم ڈمٹلوا بهم oh hast pal‏ تمثيل ولكن حاذروا ere) ol‏ 
النساء والأآدافال متهم ۶ 


وشجءت الساعی وافرج عن عزیز الصسری LoS‏ هو معروف 
فکان الخطيبي من ہین اللجنۃ التی نظمت حفل أستقياله عند وصوله 
الى القاهرة وفى مقدمة مستقبليه ٠‏ فقد نظمت اللجنة الدائمة للدنام 
عن عزيز افصری عفل الاستقبال فى محطة العاصسمة واعلن فی 


(۳۰) المثار ج ع ۱۷ ص ۱٢۷۳‏ ء 


۸۸ 


الجرائد عن موعد وصوله ونظم له الاحتفال اللائق به کبطل عربى ٠‏ 
ویرضح ذلك الاوراق Saga pil‏ عندد فى هذا الخصوص : 


خلال ذلك کان الخطيب یصدر منشوراته التی تبث الحماس فى 
نفوس أبناء Gat‏ العربية بعنوان الى الآمة العريية - الوطن قى 
خطر — نحن الآن فی شقاء البلاد فرغت من الرجال ومن النقود ٠‏ 
قدمنا أولادنا العسكرية واموالنا للآستانة لآجل أن ترقى الدولة فكان 
ارتقاؤها الى أسفل ٠‏ 

» والآن أمسينا وبینتا وبين رجال الآستانة سوء تفاهم ٠‏ مح 
نعتقد أنهم اخواننا وهم فی الظاهر یضحکون علينا وقى الواقع يرون 
Lit‏ عبيدهم وأن لهم أن يمنعونا حقوقا وهبها الله Gly ٠‏ يخرسوا 
السنة أنطقها الله ٠وآن‏ یعصروا من بلادنا .خيراتها فيسقوا بها جوف 
الأستانة التى لا يمتلىء وبطون رجالها التى لا تشبع ٠٠‏ 


۸۹ 


الفصل الرابع 


اعتقاله ‏ البصرة 


من المعروف أن الدولة العثمانية لم تدخل الحرب العالمية الأولى 
حين أعلنت مباشنرة برغم أن الصلات كانت وثيقة بينها وبين GUY‏ 
سواء فى المجالات العسكرية او الاقتصادية ٠‏ فهناك البعثة العسكرية 
ساندرز أو مشروعات اأسكك الحديدية والبنوك وغيرها ٠‏ وكان IST‏ 
Lal‏ دوره الكبير فى تقریة النفوذ الالمانى ٠‏ 


ود رجال الحركة العريية فی هذه الآثناء أن تظل الدولة 
العثمانية على موقفها الحاید يقول الخطيب فی أوراقه : کنا نتمنى 
لو نها ( الدولة العثمانية ) حافظت على الحياد قلم تكن مع ای فريق 
لتجنب البلاد ویلات الحرب من Spe‏ ولأننا وهذا مهم جدا وأحب أن 
اسجلە - كنا ری أن القومية العربية فى دور المخاض ء وآأنها لم تولد 
بعد ء وأنها تحتاج الى عدة آخری طويلة لتستطيع ان تحبى ثم ان 
تقف على قدميها ٠‏ 


4\ 


ى الخطيب ait eo gs‏ كم يكن فی العرب اسامين ate‏ 
واحد - فی الانفصال عن آلدواة الاب اقیل أن یتم استعدادھم 
Sah Jagd‏ > لكنهم J gals‏ یریدون أن oka‏ لهم الدولة go‏ 
العرب فی الحياة ٠‏ فيكون التعليم فى سوريا والعراق والحجان 
وجمیع يلاد العو باللغة العربية وأن oss‏ العربية لغة رسمية فى 
البلاد العربية ء وان يمثل العرب تمثيلا صادقا فى الوزارة ومجلس 
الأعيان وسدائر المراغق ٠‏ هذا ما كانوا يحاولون اقناع الاتحصاد 
والترقى به بعد الموة:.ر العربى الاول ٠‏ فى المحادثات التى كان يقوم 
بھ! الڑھراوی من ile‏ ء وعيد الكريم من جانب وکل من أتيحت 
له Gea a‏ الاتصال بالترك من سائر الجوانب ومن هؤلاء سليمان 
الیستانی eal!‏ کان وزیرا ا للؤراعة 0 وكانت المكاتيات بیٹه ودين رفيق 
بك العظم عتواصلة عن محادثاته دی هذا الآمر ‏ ويصف الخطيب 
Seles,‏ الاتحاد والترقى بانهم كانوا مراوغين 2 وحولاوا هذه المعانى 
السامية الى ار eld‏ البعض ددعحضں الوظاائف وكان ws yal‏ يتمذون لو 
اقتنعت الدولة بحقهم هى الحياة الحرة الكريمة ٠‏ 


دقول ا 4 Fatt : ay‏ لا نكون 5 الترك کالجر 
oan‏ امهس وا ا ا ا جنسية آخری فى 
الدنیا ‘ ولکن لان العروية تخلت عن صناعة الحكم دھرا طویلا ‘ 
قهى تحتاج الى الوقت الكافى لتحذق هذه الصناعة مرة آخری , 
ولتسترد أخلاقها الاونی وثقتها بنشسها قاذا تم ذلك كم كل شیء 
بنفسه بلا عنف ولا فتنة ء ولا تعرض لمشاکل آخری داخلية وخارجية ٠»‏ 


وکتب الذحليب فی وثیقة آخری taal‏ . كاتنت الآراء متفقة 
ومتلاقية على ان مصلحة العالم الاسلامى والأقطار العربية » فى 
ملدمة الحرب العالمية الآولى ھی الوقوف على الحيباد € وترك 
القريقين المتذازعين على استعمار الآرض واسستتعياد الامم يحطم 
بعضهم بعضا(١) ٠‏ 

)١(‏ اوداق الخطیب وكذلك رسالة دكتوراه » سهيلة الریماوی : الحياة 
الحزبیة فى وربا ۱۹۰۸ © 1۹۲۰ء 


۹۲ 


وكان الراي الغالب لدی رجال الآدزاب والجمعيات العردية 
سواء العربیة الفتاة او المركزية وغيرها عدم تصقدة الحساپ مع 
الدولة العثمانية فى هذه الحرب ٠‏ كتب daa‏ مختار بيهم أحد زعماء 
بیروت الاصىلاحیین وعضو مؤتمر تازس العربى بتاریخ gael yi‏ 
VAVE‏ قبل خمسة ايام فقط من دخول الدولة العثمانیة الحرب ء 
الغينا احزابنا السياسية » وتناسينا اختلافاتنا الداخلية لان المصلحة 
المشتركة تقضى بذلك ٠‏ وسوف يرى اخوانذا الترك ولاسيما الاتحاديون 
من اعمالنا فى هذه الحرب ما دظهر لهم عظم اخلاطصسنا للعرض 
العثمانی رتفانينا فی خدمة الوطن المشترك ٠‏ وذحن الآن على احسن 
مایرام مع > الحكومة الذى أظهر وطنية عظيمة کی شذہ الازمة 
الشديدة Slain,‏ كذلك ان شاء اللہ الى الأبدرم ٠‏ 


وپرسل ants‏ رضا رسائل coli‏ من يثق يهم فى سوريا يحثهم 
على الولاء للحكومة ونشر فى جريدة الآهرام فی ٦٢‏ سبتمبر NAVE‏ 
خطابا عاما نشر خلاصته فی النار قائلا انه یثبته فيها ليكون وثیقة 
تاريخية بعد أن منعت الحكومة العثمانية دخول الجرائد الصرية إلى 
مملكتها وفی هذه الرسالة يشكر رشید رضا السوريين على اخلاصهم 
وطاعتهم للدولة 1 عن طلب الاصلاح متها وتقديرا لأحوالها 
الحاضرة > حتى انكم ساهمتم فى هذا ارقی امم الارض التى سكتت 
عن جميع مطالبها ومنازعاتها الداخلية ٠ Me ٠١‏ 


وبدات الآحزاب العربیة تفکر فى الوضصسع القائم وتخطط لما 
تتبعه ٠‏ فلدى الآستاذ الخطیب وثيقة من حزب العربية الفتاة بعنوان 
« تعليمات عمومية مؤقتة فيما يجب alec‏ اذا دخلت الدولة العثمانية 
الحرب الأوروبية وصارت سوريا عرضة لخطر احتلال اجنبی » ٠‏ 
ويتضمن خطة الحزب فى هذا ال مجال أنه يجب على كل اللجان العربية 
وقبل کل شىء أن تتعرف يجميع من فی البلاد من ضباط العرب 


9) أسعد داغر © ثورة العرب ص ۱۱١‏ نقلا عن سليمان موسى : الحركة 
العربية ص ۹۸ آمین سعيد ‏ ج ١‏ ص ۷ه ٠‏ 
(٢‏ ارجع الى المثار مجلد ۱۷ ج ۱١‏ يتاريخ ۸۱/۵/۱۸ ص 00{ + 


۹۳ 


النظامیین والجندرمة سبو اء فى ذلك العاملون منهم او المتقاعدون 
والمستقبلون — ومجموع طلاب المدارس العربیة من أيتاء العرب ء وان 
تتالفهم وتاخذ عليهم العهود بالاخلاص الحركة المربية والدفاع 
الوطنى حتی نستوثق من انهم أصبحوا قوة لها وللوطن وتاخد 
الوسائل الكافية لاعتصام هؤلاء الضياط فى الامکنة الآمينة التى 
تمكنهم من عمل مايجب عليهم ٠‏ 


ويرى الحزب ضرورة تاليف لجنة مركزية فى gual‏ البلاد 
السورية الآمنة من الضياط والملكيين وتضع برنامجا بكيفية قيام 
هؤلاء الضباط بتنظيم أمورهم العسكرية لآجل الدفاع الوطنى وحفظً 
الامن فی البلاد وادارة الأحكام العرفية عند الحاجة اليها وتشكيل 
عصابات من البدى والنصيرية وغيرهم على حسب الحاجة التى 
تقدرونها والحوادث التى يحتمل حدوكها ولآجل تنظيم الحكومة 
المؤقتة بحيث لا tag‏ الحرکة مالم يمن الأشخاص ٠‏ وعلى كل لجنة 
أن تبذل منتهى السعى لتوسیع تشكيلاتها وتكثيره سواء الرجال 
العاملين فيها وتنظيم ماليتها ٠‏ واتخان كل ذى قوة فى البلاد نصيرا 
وآن تؤسس فروعا آخری فی البلاد والعص بيات والقرى التابعة 
للمكان الموجودة ھی فيه ء وآن يكون لها عرکز آساسی فی سوريا 

كما يكون هو الواسطة بينهاوبين المركز العام ٠‏ 

وتضمنت توجيهات الحزب ارسال اشخاص اكفاء الى رؤساعء 
القبائل العربية القريبة من المدن لتفهيمهم خطر الموقف والاتفاق معهم 
على المساعدة فى الدفاع الوطنى والاستقلال عند اول نداء يوجة 
اليهم(“) . 


اما حزب اللامركزية فكان يرى ضرورة تجنب دخول الدولة 
العثمانية الحرب لاتھا على حد قول رفيق العظم رئيسه : لو دخلت 


() اوراق الخطیب الخاصة بالمربية الفتاة . 


٤ 


الشرقية ٠‏ وطلب الحزب من فروعه اجابة سريعة على عدد القوة 
الموجودة عندہ والتی یمکن الارتکاز عليها عند الحاجة لعمل عام 
وماهى المساعدة ا مادیة التى يمكن للفروع بها اسعاف المركز والأماكن 
الآمنة لفرد او اکثر ممن يناط بهم ادارة الحركة الوطنية وتاعین 
معيشتهم وعما اذا كان لديهم امکانیة ارسال شخص يثق الفرع قيه 
الى جهة يعينها المركز ليتلقى من هذه الجهة التعليمات اللازمة واذا 
استحال للفرع ارسال شخص للمركز لهذا الخصوص فيل لديه 
الاستعداد لاستقيال موفدين من قبل المركز ٠‏ 


وقال الحزب فى بيانه ء علينا معاشر العرب أن نفكر من الآن 
غی الوسائط التى تقى استقلالنا من الزوال ومن الواجب المقدس على 
حزينا الذى له نوع من التشكيلات وکل افرادہ من Jal‏ الوطنية 
الصادقة والغيرة على الوطن والحرص على سلامة الاستقلال أن 
يكون فى مقدمة المفکرینفی هذا الآمر العامل على اتخاذ الوسائط 
الناجحة لسلامة الوطن وحياة بنيه 59 


لم يكن حزب القتاة واللامركزية هما المزبان الوحيدان 
اللذان بدءا الافكير فيما ينبغى عمله فقد كان هناك بالاضافة اليهما 
حزب الجامعة العربية ٠‏ 


أسس رشيد رضا هذا الحزب فی القاهرة يعد اعلان المشروطية 
وذهايه الى دمشق وما حدث لەفی الجامع الآموى فيها من اعتداء 
عليه مما سیق ذکرہ ٭ ووصف الشيخ رشيد لهذه الحادثة بانها asd‏ 
مديرة لآسياب تتعلق بانتخابات المبعوثين oly‏ الحكومة بدات تتدخل 
فى حرية الانتخايات ولذلك امتعض وجهاء البلدة من جمعية الاتحاد 
والترقى وأنصارها(*) ٠‏ وأحس السيد رشيد رضا LS‏ احس رفيق 
العظم وغيره من رجال الحركة العربية أن حكومة الاتحاد والترقى 
سوف تكون على ١يديهم‏ انحلال الدولة العثمانية ٠٠‏ 


(ه) المرجع السابق وكذلك ارجع ,الى المناں م 1١‏ ب ٠٢‏ ينايبر 1۹۰۹ ٠‏ 
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وقی المقدمة التی كتبها رشید رضا فی كتاب SEY‏ رفيق العظم 
ذكر أن هذه الجمعية السرية اسست للتاليف ہین أمراء جزيرة العرب 
وللتعاون والاتفاق بين الجمعيات السياسية التى آنشئت فى الولايات 
العربية وفى الأستانة مقاومة تعصب الاتمادبين وشنغطهم على العرب 
baal,‏ حقوق العرب فی الدولة والعمل لستقبلهم ٠‏ 


ویذکر أن تاسيس هذه الجمعية كان ضروريا لآن آفة العرب 
المفسدة لجميع مواهيهم الفطرية هى التفرقة والاختلاف وكان الملج؟ 
Las pall‏ أنتتخطفها الدول المامستعمرة . قراى المؤسسون أن قوة 
العرب فى جزيرتهم hal,‏ لايمكن الاذتفاع بھاالا ہتاسیس اتحاد حلفی 
يجمع بين امراٹھا وكان قد سبق لها تمهيد من بعض المؤسسين ثم 
وضع له النظام الذى يرجى تنفيذه ٠‏ وذكر رشيد رضا أن عرض 
جمعيته هى السعى لاتحاد بين أمراء جزيرة العرب فى شكل حلف 
بينهم والتعاون على عمران البلاد والدفاع عنها والتعاون بین 
الجمعيات العربية فى سوريا والعراق وغيرهما ٠‏ 


مهمة الخطيب : 


حین أعلنت الحرب وقيل دخولها الدولة العثمانية اخذت وزارة 
فى الجزيرة العربية ٠‏ 


وفى الوثائق البريطانية تقرير. بعث به شيتام ( القائم باعمال 
العتمد البريطانى ) فی V‏ سبتمير ۱۹۱١‏ عن الحائة فى الجريرة 
العربية بناء على معلومات تحمعت لدى مكتب الخايرات وومسل 
التقرير لندن فی ١؟‏ سبتمبر ٠‏ 


يبدا التقرير بالملصاعب التى لاقتها الحكومة العثمانية فى 
السنين الآخيرة فى تھدئة الحالة فى الجزيرة العربية ونتيجة لذلك 
ظهرت بوادر نشير الى اتجاه واضح نحو التکتل من جانب كبار 


۹٦ 


sila, والائ رشن اکر‎ ea pel الحو عق ایق المعو‎ alga 
cee وشريف مكة ومن المحتمل ایضا ان دتجه ابن الرشيد فى هذا‎ 
وهدف الجميع التخلص من السلطة التركية والعمل لآن تكون‎ 
وهتاك ما يشير الى أن سمو الخديوى فى مصر‎ ٠ العرب للعرب‎ 
يقوى الى حد يعيد هذا الاتحاه ویبڈل ا ال ويرسل الرسل وهو درمى‎ 

فى التھایة للجلوس على كرسى الخلافة قى حالة طرد الآتراك Ge‏ 
او Sas yall‏ ۰ 


ويوضىح التقرير الذى ايك شيبام أنه قڊل اعلان الحرب 
1 الی سم ٹف ار ہم Fi‏ 5 2 متا a‏ 
والاحتمال كبير فى انجاح مجهوداتيم كما يبدو على كل حال Gla‏ قد 
وضح تماما أن. شريف مكة أثذذ موققه الواضح مع ترکیا ريكون 
هذا الالتقاء كدا یبدو جزءا من دركة الرايطة الاسلامية العامة li‏ 
ترسم خططھا Jalil‏ وربدو أن ثالوثا دتكون من عدد العزیز 
) 5 ودش ) وسليمان البارودى وشكيب آرسلان ( درزى ( ee‏ 
المحرك الرئيسى لهذا الانجاه الاسلامی ء ولس هناك من شك فى ان 
رسلا قد بعتوا لا للجزيرة العردية وحدها دل ایشا gl‏ ومصر 
وطرابلس والى جميع الاقطار الاسلامية لیٹ الدعایة وائشاء جامعة 
dist!‏ وتاك آيضا حقيقة تستحق الملاحظة ٠‏ وقد ظل الضباط 
الآتراك يتوافدون بأاعدابد متزايدة من استنیول الى مواتى الجزيرة 
العربية على اليحر الآحمر وتدل التقارير على أن عدد الجتود الآتراك 
ارتفع فى حامية مكة الى ستة عشر الفار0 ٠‏ 


تبدو أهمية هذه ظط من أوراق سو الشارجية البريطانية 
العثمائية عتذ أعلنت ney‏ العالمية are‏ وان القائمين على هذه 


CY‏ تقلا عن مکی شبيكة : العرب والسياسة البريطانية فى الحرب 
العالية الاولی ص ٠۰٢‏ © 
۹۷ 
J‏ م ۷ محب الدين الخطيب ) 


٠ 


الحركة شكيب ارساذن وعبد العزیز جاویش وسليمان البارودى ٠٠‏ 
وتقول الوثیقة أيضا ان شریفم كة أخذ موقف الانحياز لتركيا ١‏ وهذا 
ها يدقع يعض الباحثين الى القول ان ذلك کان السبب الذى جعل 
كتشنر يرسل يعد ثلاث آيام من وصول التقرير الى لندن ( ای يوم 
٤‏ سبتمبر ) تعليماته الى ستورز ان يختار رسولا يرسل بطریقة 
سرية الى الأمير عبد أنه يساله اذا اجپر النقون الألمانى المسلح نی 
استنبول الخليفة ضد ارادته وارادة الياب العالى لاقيام ياعمال 
عداتية وحرب ضد بريطانيا ء فماذ! يكون موققه ووالده وعرب 
الحجاز ؟ مع بريطانيا أم ضدها وهو ما قام به ستورز(") حيث جاءه 
رد من عبد اس فى آخر اكتوبر أبرق به شيتام فى نفس اليوم ( "١‏ 
أكتوبر ) ۱۹۱١‏ ويقول شيتام ان الرسالة حذرة ولكذها ودية ومشجعة 
قهى ( الشريف ) يرغب فى علاقة قوية مع بريطانيا ولكنه يتوقع 
وينتظر وعدا كتابيا منها يعدم التدخل فی شئون جزيرة العرب 
الداخلية وقى حماية الأمير من اعتداءات خارجية اجنبیة وعثماتية : 
والشريف نقسه ( LS‏ تقول البرقية ) فی محادثة سرية مع الرسول 
عبر عن نقسه بحریة ووضوح قائلا مدوا الينا يد المساعدة ونحن س 
جانبتا لا نعين بتاتا هؤلاء المعتدين ٠‏ 


اوردت sda‏ الوثائق البريطانية لآوضح آننی وجدت من بين 
وثائق محب الدين الخطيب وثیقة صادرة من المركز العام للجامعة 
بف دكن ارسلان بالردی عبت المزير فاؤیشن بالتافق. الذى 
كان يجاهر بعداوة العرب قبل أن يذهب الى الآستانة ويكون آلة 


للاتحاديين ٠‏ 
تبدا المذكرة المصادرة من المركن العام للجامعة العربية 
فتوضح : 


ان انجلترا وروسیا وفرنسا تجتهد فی اسقاط الدولة العثمانية 
وازالة استقلالها وهذا مما كان يخشاه كل مسلم لآنها كل الرجاء 
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كم تقول الوثيقة : علمنا عن ثقة أن انجلٹرا اقنعت حلفاءها 
يعدم التعدی على يلاد العرب الا بقدر الضرررة التاضیة بمقاومة 
تلقاء أنفسهم وحینئذ تحمى جميع سواحلهم من كل من يتعدى عليها 
من الترك وغيرهم وأذا طلبوا ule‏ مساعدة من الخارج تساعدهم 
بقدر ما يقتضيه يقتضيه الحال وتراد معقولا ممكنا ولا ظلت ان کرت ایا 
فى باد مم رأى ولا قوة عسكرية ولا غير عسكرية واذا تعرضت الآن 
لبعشن لبعض السواحل لی ae‏ اخراج الترك متها فاذا أقنعيا 

قم RT‏ مر O‏ ما سراف وت شیرد 5 


وف plat gad Gets ANS SEM‏ امن هذه السياسة 
الجديدة مع العرب اقناع مستمى الھند يانهم حداة الاسلام والسلطة 
الاسلامية المستقلة وتكثير أحصسدقائها من المسالدين بدلا من تكثير 
أعدائها وكانت تكتفى من هذا it”‏ بصداقة الترك والدفاع عنهم 
قمادام الترك القلیلو العدد حساروا حربا لھا ولحلفاٹھا واضطلرت 
للقضاء عليهم اذا قدرت صار من المتعين أن تساعد العرب بدلا منهم 
اذ لا يصلح غيرهم للاستقلال الاسلامى وحماية المعاهد المقدسة 
والقيام بالخلافة fou‏ یعلمون بحق أن سسلمی الھند وغیرهم اذا 
0 من السلطة الاسلامية المستتلة وحماية الجزيرة بقوة اسلامية 
محصنة فانه لا یؤمن انضمامھم على انجلترا وغيرها من الدول 
المستعمرة ليلادهم ٠‏ وقد صر غير واحد من الانجلين بهذا الاعتقاد 
واذا کانو يرون آنھم كانوا ينتفعون بصداقة الترك فى الهند فى منتهى 
ود reals‏ فكيف لا یرون هذا فى العرب الآن ٠‏ 


دی کے ہت جمع كلمثهم اذا هم اهنمو 1 
من الوحدة والاستعڈاد کن oda‏ الحرب الکبری من حسن 
وحظ ال و ھا الله تعالى بدينه وحرمه وقوم 

زعمائهم فى الجزيرة الغرنية وغيرها ان یتحدوا ويقووا انفسهم كان 
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سقعات حكومة الترك لا قدر الله مكون للاسلام دولة كبيرة مسثقلة 
بخبرتھا وان يقوا وظفروا, يكون بعضهم لبعض كالبنيان يشد بعضه 
كما يقتضى Gall‏ والعدل من غير أن يكون التركى سيد العربی 
والعربى عسودا مقهورا ومن لم يرض بذلك يكون خارجا عن هدی 
الاسلام والحق والعدل فيقم ويحثى فی وجهه التراب ٠‏ 


وفى وثيقة حزب ا لرکز العام للجامعة العربية اذا قرضا أن 
الانجليز مخادعون فيما يقولون الآن أو فرضنا أن الله لم يسخرهم 
غيرة على 43 وحرمة وآنهم لم يقولوا اننا نساعد العرب ونحميهم 
من الخارج من غير أن يكون لنا دخل فى شئونهم اليس الواجب علينا 
حینئذ أن نكون اشد اجتھادا فى جمع كلمتنا والاستعداد للدفاع عن 
زهاء أريع سنوات دعوة الى وحدة العرب آثيتت فيها ذلك ٠‏ 


فم اتقول ايمل من فراعت لجسم «الجامعة syle Raid‏ ارذ 
وانما غرضها أن تكون البلاد العربية عامرة أمنة والأمة العربية 
عاملة عزيزة توية تقدر أن تحمى نفسها ولا تكون عالة على الثرله 
متكلة علی حمایتیم ویؤید ذلك الحال الحاضرة fala‏ قرض نا أن 
انجلترا gl‏ ايطاليا آرادت الاستیلاء علی Jal sau‏ اليمن أو عسیر كم 
التوغل فى داخليتها فماذا يقدر الترك أن يعملوه للدفاع ؟ 


فھذہ نيتنا الماع يع انه نم يثبت لنا أن الترك يريدون بنا 
خیرا الى الیوم 


قد قام آنوں ياشا ناظر الحريية العثمانية آخیرا بدعوة دیثیة 
وقد قبت لدی الجامعة العريية أن القرض من ذلك سیاسی لا دیٹی 
وانه كان ياغراء دولة Walk‏ وآن من أغراضهم تية Jud‏ ع العربا 
حتى لا يعملوا لانقسهم سینا ولاجل ان يسهل على اتور باشا استخد 
كل ما لديهم من الرجال وا مال wie‏ الحاجة Lyall‏ قى متل هذه Call‏ 
ومن الدلائل الكثيرة على هذا آنه لم یعتمد قى بٹ هذه الدعوة الدينية 
على أحد من الؤمدين الصادقين وانعرب اكخلصين واتما اعتمد على 
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متل شكيب آرسلان ( الدرزى ) وعبد العزيز شاويش التافق الذى 
كان يجاهر بعداوة العرب قبل أن يذهب الى الاستانة ويكون آلة 
للاتحاديين ومع ذلك بقدت الجامعة das yall‏ مخاصة للامة التركية 
وللدولة العثمانية مع سعيها لغرضها الأساسى من وحدة العرب 
وترقيتهم ٠‏ 

ثم يقول المركز العام للجامعة العربية انه بلغه قبل هذه الحرب 
أن الاتحاديين فى الأسدتانة اتفقوا مع دولة الانیا على جعل البلاد 
التركية Uys‏ ٭دنیة على النسق الافرنجى فى كل شىء » تابعة للاتحاد 
الجرمانى وان تكون البلاد العربية التى لا تترك لغتها وسستترك 
مستعمرات تابعة للدواة التركية والا يكون فيها قوة عسكرية منها 
بل تكون مجردة من السلاح ٠‏ وان يحاشى أمراء الجزيرة الاقویاء 
البرى والبحرى وتتمكن من معاملة العرب بالقوة وأن يقنعوهم pets‏ 
يماشونهم ودبصالدونهم لأجل الدين والمععلحة العامة المشتركة ولا 
' عزموا على الحرب هم oud,‏ صار لهم من بث الدعوة الاسلامية 
فی العرب مصاحة آخری وهی استخدامهم کما تقدم ۔- ومع هذا كله 
لم تعمل الجامعة العربیة عملا ولم تقل كلمة ضد الترك والدولة لان 
unde‏ ها خدمة العرب لا عداوة الذرك ومضادتهم be‏ 


Gory‏ حزب الجامعة العربية فى دولة المانيا أنها أصحاب اثرة 
ولذلك كان من شروطها فى سكة حديد بغداد أن يكون جانبا الخط 
ملكا لها الى مسافة عشرين کیلومترا حتى لا ينتفع منه اهل البلاد 
ساعدوا الدولة العلیة فی هذه الأیام لتحارب مدوم ges‏ مساعدۃ 
لأنفسهم وهم يدعون صحبة الدولة die‏ ربع قرن ولم ينقعوها بشىء 
ہل ساعدو! ایطالیا على امتلاك مملكة عربية كانت تابعة لها والنسة 


ثم ينمه الحزب زعماء العرب فى الجزيرة وقى كل مكان أن 
يغتنموا الفرصة الحاضرة التى اشثقلت ذيها جميع الدول الكبرى 
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يأنفسها ودلموا شعٹھم ویعاهد يعضوم يعضا على الوحدة والتعاون 
والاسثعداد احقظ سلطنة الاسلام من الزوال على حسب القواعد 
التي وضدتها جمعية الجامعة العردیة وبٹھا فی جميع البلاد - 
وأقضلهم من بيدا بعد يده مصافحة غيره ومعاهدته على ذلك ٠‏ 


ودوضح > آنه من راعة من sf yal‏ الجزيرة تعدی الانجليز فی هذه 
الایام على شیء منسواحل اليلد العربية وخاف عاقیة ذلك فعليه 
ان يحتهد فى اخراج عن فى الميناء امحتدی عليه من الترك ووضع 
بعضشض العمال من العرب مكانهم وتبلیغ القائد الانجلیزی فی البر gh‏ 
البحر ان اليلد فى يد العرب ويلفنا انور د يعدم الاعتداء Gale‏ 
احتلوہ فعلا فيكون التبليغ من الحاكم الف cs ll‏ عنه gal‏ هذا + 
وبهذا يعرف صدق الانجليز قى وعدهم أو عدمه والمرجو تبليغ المركز 


ثم ينتهى البيان الى القول آنه من قبل أعطاء عهد عليه وميثاق 
علی قبول la‏ بلج oll‏ الحا العربیة من مقاصدھا فلیبلٹھا_ ذلك 
الله تعالى - 


والمذكرة موقعة من رشيد رضا یاسم الناموس ٠‏ 


من دراسة هذه الوثيقة يتضح أن الجامعة العربیة(۸) بيدأت 
تحركا عرديا القصد منه التصدى ما حملته الوثائق البريطاذية من 
أخبار. الى وزارة الخارجية البريطانية أن هناك تحركا من جانب 
Al gull‏ يقوده شكيب آرسلان وعبد العزيز جاويش وغيرهما ٠‏ وتنبه 
الوڈیقة السابقۃ امراء لجزيرة وخاصة این السعود والامام یحیی أن 


الدولة العثمانية ستتحاشاهم بصفة مؤقتة حتی تستطيع الانفراد 


(A)‏ باکر آمین اميك سض ۹ > 1 a‏ كناب 4 التودة العربية ol‏ حزب 
اللامركرية حو الذى أرسل الخطيب © Woes‏ خطا ¢ فالخطيب ساقر مندوبا 
ن الجامعة العربية , 
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بهم بعد ذلك وتحمل الوثيقة على سياسة المانيا وأطماعها فی البلاد 
العربية وتدعى الى انتهاز فرصة الحرب التى شغلت بها الدول الكبرى 
فيكم اتحادهم وتعاونھم oly‏ كانت لم تددن شكل هذا الاتحاد والتعاون 
وان كان يتضح من الوثيقة أنه اتحاد على نحو ما نيهت اليه الجامعة 
العربية die‏ أريع سنوات أى كما نص عليه ميثاق هذه الجمعية وهو 
اتحاد فى JSS‏ تحالف بين مشایخ وامراء الجزيرة ٠‏ والواضح أن 
هذا الاتحاد الذى دعت اليه الوثيقة هو اتحاد pads‏ قى النهاية 
المصالح البريطانية وان لم ينص على ذلك صراحة لكنه منها أن 
هناك وعدا أعطى من قبل الانجليز ليذه الجمعية بدلیل ماجاء فيها 
من تعليمات أن من تقع بلده فی يد الانجليز أن يسارع الى ابلاغ 
القائد الانجليزى فى الير والبحر أنكم تعهدتم بعدم الاعتداء ٠ Gale‏ 
وبهذا يعرف صدق الانجلیز من عدمه ٠‏ 


تلك اذا كانت المهمة التى كلف بها الخطيب من قبل جمعية 
الجامعة العربية وقد رجعت فى دراسة هذه المهمة الى ماكتبه الخطيب 
bas‏ يده عن مذكراته عن هذه المهمة والمدة التى قضاها فی السجن 
وااتی يجدهاالقارىء فى ملاحق البحث ٠‏ كذلك رجعت الى رسائل 
رشيد رضا اليه والمذكرات التى قدمها رشيد رضأ للسلطات البریطانیة 
کرکس وقعت بالاضافة الى ذلك بالرجوع الى الوثائق البريطانية التى 
أشارت الى هذا الخادث وما يخرج به الباحث منه ٠‏ وقبل مناقشة 
الوثائق البريطاذية ينيغى توضيح أن الخطيب ذكر فى أوراقه انه 
بينما كانت جمعية الجامعة العربية تفكر فى مهمته كانت العربية 
الفتاة ترى هذا الراكى أيضا ٠‏ كانت الظروف توحی الى das pall‏ 
( سقريراك ) ينبغى أن يتم التشاور مع الزعماء العرب فى موقفهم 
من اعلانالدولة العثمانية للحرب لان الآمر أكدر من أن ينفرد یہ 
اللأقفون والشباب بل *كس من ان تذفرد به سوريا ء « وبیتما SS‏ 
جمعية السيد رشيد ورفيق بك تدبر معی أمر قيامى برحلة الى ابن 
سعود لبسط هذه المسائل معة وأخذ al‏ فيما يراه من خطة صالحة 
قرمية. الحربية كلها .» AY‏ كان من عهمتى ان ual‏ الى البصرة 
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ايضا للاجتماع مع السيد طالب النقيب الڈی كان على اتصال دائم 
دالمراسلة مع دزب اللامركزية ag leat‏ معه شقاها ڈیما تحن مهقمون 
په - وكان من مقتضى هذا التدبير أنه بعد سفرى الى اين سعود 
سيسافر غيرى الى الامام يحيى وثالث الى الشريف حسين ورايع 
الى الادريس فى عسیر لتجميع آراء جميع زعماء العرب وكرسم خطة 
يوافق عليها الجميع — ددتما کنا فى هذا ونحن قى دصر كانت العربية 
الفتاة ترى هذا الراى أيضا وترى أن يكون عن طريق جماعة مصر 
الفتاة تشاركنا فى ذاك ٠‏ وبعد سقرى بأسابیع استطاعوا فى ديروت 
أن یرسلوا الشیخ کامل القصاب الى مصر بجواز سر لرجل من 
طرابلس الغرب حداد GY‏ اعلان النفير العام فى الدولة العثمانية 
aie‏ سفر العثمانيدن جمیعا ء فلجات العربية الفتاة الى هذه الطريقة 
لسفر الشيخ كامل على باخرة ايطالية كانت ايطاليا لاتزال على 
الحياد ٠‏ وكان سؤر الشیغ كامل من مظاهر شجاعته لآنه أقد على 
مخاحلرة لا يعرف اهميتها الا من يعرف حال الدولة العثمانية فى ذلك 
الحين ٠‏ 
I‏ 


وللأسف وصل الشیخ کامل بعد سفرى يمدة فاحتار كيف ینفذ 
برفيق يك والسيد رشید ومنهما على انی سافرت لنفس الآمر الذى 
جاء من als‏ 5 


٠4‏ الى وزارة الخارجية البريطانية برقية يقول فبها ٠٠‏ سبق أن 
تلقت دائرة المخابرات استيضاحات من مسئولين فى جماعة الحركة 
العربیة ممن يقيمون فى القاهرة ء حول الموقف الذى ستتخذه الحكومة 
البريطانية اذا ما أعلن الآتراك الحرب ٠‏ وقد أعطيناهم جوابا حسب 
متطوق برقبتكم vel ٠‏ آرساوا متدويين يعتمد عليهم واتتاروهم 
بائفسهم الى الجزيرة العربیة وفلسطين لكى يبلقوا الرسالة شفویا 
الى الزعماء العرب فى تاك الاقطار ووضسعت تحت تصرف قادة 
المركة ميالع ضخمة وزيادة على ذلك بعث المشهورون من عرب مصر 
برسائل الى أصدقائهم أصحاب النفوذ فى الأقطاي المذكورة يحثوتهم 
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فيها علىيذلك أقصى مجھود لاقناعهم بالتخلی عن الأتراك 

الخاصة * ویقول شيتام ان هؤلاء الزعماء فى القاهرة لا یتوقعون 

ون بریطانیا فى الوقت الحاضر أكثر من موقف ps‏ ندو gale‏ 

1 للحكم الذاتى وتاكيدات للعون الآدبى عندما يحين الوقت لتنفیذ 
٠‏ ولكن بدون شك فى حالة الحرب اذا طلب هنهم اکثر من 

المقاومة السلبية يجب امدادهم بالأسلحة والذخيرة مثلما ما ابد الطليان 

الادریس آشناء" الحرب الايطالية التركية ٠‏ 


والحاقا ببرقيته السابقة بعث شيثام بعد ذلك بیومین ( أى فى 
۸ أكتوبر ) يقول فيها ان زعماء القومية العربية فى القاهرة بمثوا 
يمندوبيهم للجهات كما يلى : الى بيروت ومنها الی دمشق وحلب 
وحمصس ومثطقة حوران والی الجايجح ج ومتها الى العراق وادن السعود 
والی جدة ومنها لكة والحجاز عموما Lal,‏ لجنوب وشرق فلسطین 
وعی القية ارسال مبعوٹین للامام يحيى والادریس بعد عضى بعض 
الوقت ولكته من الصعوبة العثور على الرجال المناسبين لهذه الهمة٠‏ 
وقد posi‏ الموكول اليهم dag!‏ لاخلیج فی 1 ٦‏ أكتوير على دآخرة 
ابطالیة من السویسں الى دومباى ومن هناك الى الكويت ٠‏ وعليه 
قیجب اخطار حكومة الهند بذاك وهما محب الدين الخطيب ب وعبدالعزيز 
العتیقی ٭ رجاء تسهيل السلطات slags wi‏ لهمتهم وقى الكويت 
يتصلان بامقيم البريطاقى ويعملان سويا معازم0 ٠ 2 ٠‏ 


وقى الوثائق المجودة لدى Su‏ الخطيب وجدت بطاغة 
اعتماد من الجمعية مکتوب فيها : حامل هذه الرقعة قعة الأخ محب الدين 
الخطيب معتمد من جمعية الجامعة العربية فى العراق وشرقى 
الجزيرة العربية للدعوة الى عقاصدها وابلاغ دعوتها لأهلها 
والمستعدين لهاو التوقيع الاسم الرمزى لرشيد Lay‏ ( الثاموس ) ٠‏ 


عدد الفتاح قتلان فى مكتبته فى القاهرة مع رشيد رضا والمعروفة 


(9) F.O. 371 — 2140, Cheetam 26 Oct. 1914. 


1۰0 


باسم عکتبة المذار ٠‏ فهو يكتب له من لحح يذكر آخبار ورحلته أ لا 
ہاول ٠‏ 


يرفع له قضدية ضد tice:‏ ة المؤديد مطالبا 29 اس og‏ 
هذه الصحيفة ٠‏ 


من القطوع as‏ ان الخطيب ورفيقه سافرا باذن من sae‏ 
1 الانجليزية أديسير المهمة ينضح هذا من وثیقة قدمت للسير هثر 
مُکماھون باللغة الفرنسية ne‏ الوثيقة ونصها بالکامل عند Saal‏ 
الخطیب : 
Son Excellence Sir Henry McMahon‏ 
Haut Commissaire de Sa Majesté‏ 
Britannique‏ 
en Egypt‏ 
En ville‏ 


Excellence, 


Me prevelant de la symmathie que le gouvernement 
de sa Majesté Britennique tenoigne aux elements non 
tures de empire ottomen, je me parmette de vous soum- 
ettre ce que suit : 


APissue des declerations que 8. Ex Sir Edward Grey 
a faites en faveur des arabes vers Je mois de Nove- 
mbre 1914, Muheib 18001356 Effendi, fut chargé d’une 
amission speciale en Arabie a une partie de Mesopotamie 
au vu de quelques miliaux officiels britanniques au.Caire 
et au Soudan. ‘Il s’embarque donc muni d'un sauf conduit 
signe par le commandant en chef des forces britanniquesd 


en Egypt. 
Ve 


فتوضح ' مقدمة الوثیقة التى قدمت للسير هنرى مكماهون فى 
القاهرة بالتماس التدخل للافراج عن الخطيب انه اوقد فى عهمة 
خاصة لقابلة موظفين بريطانيين سياسيين وأن سفره بتصريح من 
القائد العام للقوات البريطانية فی مصر ٠‏ 


oe‏ دا GAIN‏ مطاف شن مزعرة اث غرم مو 
واعتقاله والافراج dic‏ والتى أرفقت بملاحق هذا اليحث آنه لم يكن 
د شِيئًا عند سفره عن وقوع الحرب بين الحلفاء والدولة العثمائیة 
٠٠‏ فلما وصل الى بومياى صياح يوم السبت ۷ نوفمبر « علمنا أن 
العلاتات قطءت OM‏ ترکیا وروسیا وكذا بين الحلقاء جمیعا ۰ 
و اارغڈخ من 10 wails J‏ على ans‏ الدول الآخری من ركاب باخرتنا 
فقد وجدتا مته مساعدة واکراما ٠‏ ورأيتاه يعرف اسمى واسم رفيقى 
قول أن تعرفه تحن له ء فاستنيطنا من ذلك أن حكومة بومباى قلقت 
من مصر تلغراقا يتضمن التوصية بحسن معاملتنا . 


وفى يوم الثلاثاء ٠١‏ نوفمبر دعينا الى دائرة رسمية عالية 
فى بومباى فقابلنا رئیسھا وكان بين يديه أوراق ( دوسيه ) تتعلق 
بی ورفيقى فكان يقراها ويوجه Gall‏ بعض الأسئلة عن سقرنا والمكان 
الذى نقصده ٠‏ وبعد خروجنا من هناك جاءنا البوليس بورقتين 
بالاقامة فى بومباى لأن ذلك لا يكون بغير اذن رس مى فى هذه 
الأیام ° ٠. ee (‘a‏ 


ومن بومباى كتب الخطيب رسالة الى صديقه يصف له المدينة 
القاهرة ويشكو له عدم معرقته اللغتين الهندية والانجليزية « ولو ol‏ 
أعرف لسانهم دل لو أنى استطيع الديان والثيين بالانكليزية لاستأانست 
التى تصدر هنا ٠‏ 


)16( وثائق خطية لدي الخطب .١‏ 


1¥ 


وصاحینا الشیخ عبد العزیز العتيقى استطاع أن يكون ترجمانا 
لی بخمسة مشن كلمة میا تناما فی رت ا ماضية وسسفرته 
الحاضر ae‏ ہر 


وحن lage‏ رکب الخطيب الى بوشهر مارا بالكويت , ولا 
رد الاشرة ف کان بور سرع الا سی Ala‏ الکن برای 
انجليزى کان اول abe‏ أنه جاءنا وطلب الاطلاع على جسواز 
( باسيورت ) كل واحسد Ge‏ ء فأطلعنا عليهما وعلى الورقتين 
الرس ميتين اللتین تخذناهما من حكومة بومباى فاظهر رغیته فى 
الاطلاع على صناديقنا ٤ Manly‏ وبعد welll‏ الدقیق ضا 
أيضا يقرأ ويفهم هذه اللغة لع cose dan‏ شیا من الأوراق يستدسن 
2341 الا شهادة من جناب المستر ریتشارد سن قيس قتصل انکلترا 
قي الحديدة وقمران فی الیمن أعطانى اياها بعد استقالتى من وظيفة 
ترجمان التى كنت موظفا فيها عندہ من سنة ۷ Ve‏ الى اواخر 
سنة ۱۹۰۸ ٠‏ وكنت أظن أن البولس سیعدل عن تشديده علينا بعد 
اطلاعه على هذه الشهادة والجوازين التى فى ايدينا « ولكن الامر 
جا يعكس Le‏ ظننت فانه دعا دس الجذود الهندية کانوا 

ام مھیاون من قبل لان یجعلو معنا shay‏ مك ie Luff‏ صرذا 
آليها ر( ) es‏ 


تقل الخطيب يعدها الى المحمرة على الباخرة ( مجيدية ) من 
بواخر شط العرب ودجلة وكانت غاصة بالعساكر اليذود 7 ws‏ 
صبا ح بوم الجمعة ۲۷ ثوغمبر ذزل اليصرة حيث أخذةه الجنود 
الانجليزية الى مكتب الماجور براوذلى حاكم اليصرة العسسكرى 
× حيث یوجد عدد من کبار رجا جال الحملة Ue‏ موظفی القذصدلية 
السياسيين قسالوذا استلة كثيرة عن المكان القاددين عنه والمكان 


9) رساة من الخطبب الى عبد الفتام قتلان مخطرطة ٠‏ 
)11( مخطوط للخطيب 8 اليل اللی عاصر بعث العروبة » . 


۰4 


الذاهبين اليه وعن سیب سفرنا والمهئة التى نحن نشتغل بها USE‏ 
تنجيبهم بالصدق الو ةة se‏ وانی تاجر کتب فى القاهرة ومحرر 
ھی جريدة المؤيد 5 وطلبنا متهم أن ياذنوا لنا پارسال تلغراف الى 
معارفنا فى مصر وأن ذلك مفيد فی سرعة مجیء خير رسمى الى 
المكومة الانكليزية فى البصرة باننا معروفون coal‏ الحكومة المصرية 
ورجال الدولة البريطانية هناك فرقض ٠١ Gob‏ ء(۱۴) ٠٠‏ 


وأودع الخطيب مع رفيقه سجن العشار ٠‏ وفى وثائق له يصف 
ةلاحا فی اسن ويحتفظ سب البق الخطيب عرس ايل 
أرسلت اليه من رشيد رضأ فى هذه الفترة يخاطبه فيها باسم « ولدنا 
العزيز » ويبدى رشيد Lay‏ قلقه لعدم وصول رسائل من الخطيب ٠‏ 


ريغن وكين رضنا gh‏ كرون الكتزيات: الى Uglied‏ الى 
على قواعدها دعوتکم pail‏ ورفيقكم والذى فيه ورقة الاعتماد 


كما أرسل al‏ رشید Lay‏ تفریضا بتحصیل اشتراكات المثار 
فى اليند وعمان والكويت والعراق « ويقول للمشتركين » قالرجو 
أعتماده ودقع المطلوب منکم له وما عهدنا اليه بذلك مع ثقتنا الڌامة 
يأنكم ترسلون ما عليكم من تلقاء أذفسکم الا sual‏ الارسال بواسطة 
الصارف ( البنوك ) والبريد ( اليوسطة ) فى مدة هذه الحرب التى 
یخشی أن يطول اجلھا المزعوم مع شدة الحاجة التی الجانا الى 
ati‏ أجزاء المجلة بحيث عزمنا على توزيع اجزاء السنة فى سنتين 
( مع حسيانها سدنة واحدة ) ٠*٠‏ وقد اشتد غلاء الورق وقل جودثه 
وعمال المطبعة ياخذون أجورهم کل أسبوع ٠٠١‏ » 
البريطانية قى البصرة للافراج عنه ووضح فيها أن رشيد رضا طلب 


٠ المرجع السابق‎ ay) 
٠ مخطوط لدي الخطيب‎ (19 


مته Gl‏ يسافر الى جهات العراق ونجد اقابلة زعمائها وابلأغهم عن 
Ghul‏ جمعية الجامعة العربية » ان ممثليها فی مصر علموا علما 
كيدا من رجال حكومة جلالة الملك الذى فى القطر الصری أن دولة 
بريطانيا العظمى عزمت عزما نھائیا على مؤّازرة العرب فيما يطلبون 
عن تحسين أحوالهم وجمع شملهم وخلاصهيم من الادارة التركية 
الرتبکة التی يديرها موظفون فی بلاد العرب موظفون ليس لمصلحة 
البلاد الحقيقية أهمية عندهم وأن عليذا تحن العرب ان لا ننخدع 
يأضاليل GUY!‏ والمنضمين اليهم وأن نقايل بالجميل كل من یفعل 
جميلا معنا ٠٠‏ ويذكر الخطيب قى التماس آخر أن استمرار سجنه 
سينتع die‏ استغناء جريدة المؤيد عنه ٠‏ وتوالت التماسات الخطيب 
قفى TO‏ ديسمير ( قدمتا عريضة أخرى ذكرنا فیھاما هى مشهور عن 
Jue‏ الحكومة الانكليزية Lily‏ بریثون من كل عمل يخالف قوانيذها 
وسياستها ورجا أن يسمح له بمقابلة حاكم البصرة ٠‏ » 


خلال ذلك تتابعت رسائل رث_يد ba,‏ الى الخطيب ورفيقه 
وكانت ترسل الى شخص قريب للعتيقى فى الكويت وقد وصلت كلها 
da gids‏ ومختوم عليها ۽ add‏ بمعرفة الرقيب « ومحظمھا كما يقون 
كديقيما هى رسالة ليما GAN‏ حمسة وسين :يونا من الفافزۃ الن 
الكويت ٠‏ 


أيلغهها رشيد رضا أن مندوب الجامعة سافر الى اليمن وآخر 
الى عسير ومعهما مذكرة أرسلت لهما صورتهما وجاء فيها ٠٠‏ لو 
كان يوجد من الترك فى المواقع والموانى على الس واحل العربية 
هتئصفين ويلغهم ان GUS‏ يقولون انهم لا يريدون الاستيلاء على 
شیء من بلاد العرب وانما يريدون طردهم منها وتركها لآهلها من 
'العرب لبادروا فى كل موقع يرون أنفسهم فيه ضعقاء الى تسليمه 
لآهل الوطن من العرب ورضوا بان تنجو البلاد من الاحتلال الأجنبى 
يتولى اهلها ادارتها الملكية والعسكرية ولكن قلما يوجد منهم من 
یرجی فيه وثل هذا الانصاف + 


کہ 


Ll,‏ العرب فان لدییم الآن ما یجریون به صدق وعد الائکلیڑ 
يعدم الطمع فی بلادهم وبالاعترات؛ لهم بالاستقلال ذيها اذا تولوا 
شئونھا دون القرك وذاك Gh‏ يقوهوا بهذا الآمر حدث بديسر pel‏ 
ويطلبون من الانكليز ترك ما احتلوا من ثفورھم اذا أجابوا الطلب 
انقطعت اعذارهم وعلمو! آنھم أسعد الناس حظا فی هذه الحروب 
الذى کان شقاؤها یعم العالم faa ٠‏ وآن سواحل سوریا لم يدن متها 
اسطول انجليزى ولا فرنسى وتصارى السوريينه نا يسعون لاقتاع 
معتمد Lind yd‏ والانکلیز بوجوب احتلال تلك السواحل ولكن سعينا 
لعدم التعدى على يلادنا لایزال دو التاجح والرسائل موقعة باسم 
( الناموس ) وهى الاسم الرمزى لرشد رضا * 


sary‏ حمسين یوما من بقاء اأخطيب فى السجن sles‏ الكولونيل 
سير برسى كوكس وآخيره آنه سيرسل تلغراف الى مصر ولكن مضت 
شهور دون طائل فجدد الخطيب شكواه ٠‏ وفی شھر مايق زار حاكم 
الزبير السیر برسى كوكس وعرض عليه أن يضمن عبد العزيز العتيقى 
اذاکان خلاسه من السجن متوقفا على ضمانه فثجابه أن وقت 
خروجه لم يحن يعد وفى صباح VY‏ یونیو استدعى برسى كوكس 
الخطیب وأخيره ١ن‏ الرد على برقيته جاءت مع البريد ولم تات بالبرق 
وانه وصل Gage‏ بالعودة الى مصر ,* قطلب العتيقى عدم الذهاب 
الى مصر لآنه لا شغل له فيها بل هو يرقب فى الاقامة عند والده فى 
الزبير ( البصرة ) فآخبرہ کوکس أنه سيظل بالسجن الى آن تجرى 
مخابرة جديدة مع مصر بشانه « لان الآذن جاء من مصر بخروجكما 
من السجن لتعودا الى دصر » ٠‏ وسافرا الخطيب مساء يوم ¥ 
یونیو بینما بقی رفيقه فی السجن فوصلھا فی VO‏ یولیو ۱۹۱۶۰ > 


یحتفظ الخطيب بالشهادة التى أعطيت له من سير برسی OSS‏ 
بناريخ ۲۷ یونیو clay‏ فيها ان حامل هذه الشهادة مسموح له أن 
يدهب من البصرة الى القاهرة ليقدم نفسه للسلطات البريطانية على 
تفقة الحكومة(5١) ٠‏ ا‫ 


٠ نصتها طرف الاستاذ الخطيب‎ (Jo) 
¥\\ 


وفى 11 فبراير ابرق ذائب الملك فى الهند الى مكماهون البرقية 
التالية : 


برقيتكم المؤرخة ‏ فبراير بشآن عبد العزيز العتیقی ومحب الدين 
ااخطیب ايلغنى كوكس أن الشخصين المذكورين معتقلان فی البصرة 
٠٠‏ لقد أعتقلهما ضابط ال مخابرات العسكرية فی بوشهر OY‏ اجويتهما 
علی الأسئلة التى وجهت لهما لم تكن مرضية وذلك امراسصسلات 
والمتشورات التی كانت معهما آنھما كانا على اتصال مع السيد طالب 
النقيب الذى كان موقفه آنذاك محاطا بالشكوك * و کاک هنأك Last‏ 
اشارات تبعث على الاشتباہ بانهما LIS‏ على علاقة بالرسل الأتراك 
الذين اعتقلوا فى كراتشى ٠‏ لقد تمت دراسة المراسلات المذكورة « 
پمزید من العناية وتبين آنها تندو اسائميا اكش مما تنحو عربیا 
وهى ضيد المسيحية ویری كوكس آنه من غير المستحسن اطلاق سراح 
الشخصين فى . البضرة ولکن اذا كان اعتقالهما لا يحظى مموافقة 
سلطات القاهرة فهو يقترح ارسالهما الى بومبای يصنة أسرى حرب 


ويتضمن الملف ملاحظات على هذه البرقية جاء ذيها الشخصان 
المذكوران غادرا مصر فى أواخر اکتوبر وكان الترتيب ان یزوزا 
المعتمد السیاسی فی الكويت الذى کان عليه ان يبق ترتیبات 
سفرهما ٠‏ وقد تبين أنهما GIS‏ یحملان كتايا دتضهن خطبة طارق 
دن زیاد وخطاب الخليفة عمر عند وفاة الخليقة al‏ یکر وحطابي 
الخليقة على قی الحث على ae!‏ وقصيدة شاعر أند لسى یتالم 
اصیر بلادہ ازاء فتح الأسبان لها ٠‏ 

عاد مكماهون فايرق فى ۱۹ فبراير اعادة الخطيب والعتیقی الى 
القاهرة لكنه لم يلبث ان بعث فى اليوم ذاته برقية آخری قال فيها 
ail‏ من الأفضل ايقاء الرجلين فى البصرة شريطة تزويده بال معلومات 
المتؤافرة عن افادتهما وموقفهما ٠‏ 

وردا على البرقية الآخيرة٠‏ أرسل كوكس الرسالة التالية الى 
مکماھون وهی بتاريخ ۱۸ مارس ۱۹۱۰ اشارة الى برقيتكم بتاریخ 


۱1۲ 


٦‏ فبراير الى حكومة الهند واتباعا لتعليماتها ء لی الشرف أن :تدم 
مقطوعات مترجمة من دقترين وجدا بين أوراق محب الدين الخطيب 
وعبد العزيز العتيقى ٠‏ وهذه المقتطفات تؤلف المادة !لتی بنى عليها 
ااراى القائل بان لهما میولا اسلامية وعربية وبسبب ذلك لم يكن من 
الستحسن اطلاق سراحهما قى البصرة ٠‏ 


gly يجب أن نذكر أنهما غادرا القاهرة قبل اعلان !لحرب‎ ١ 
هناك شك فی السماح‎ ols ودسلا الى هناك فى الأوقات المعتادة لما‎ 
متوجهين لمقابلتھم ولكذهما‎ GIS لھما بالذهاب لقابلة الشخصين اللذين‎ 
0 وصلا الى الخليج بعد اعلان الحرب مع تركيا‎ 


« ان ضابط المخابرات فى بوٹھر الذى كان له عميل على ظهر 
السدينة التى LIS‏ يسافران عليها تلقى تقریرا من ذلك الرجل عند 
وصول السعينة مؤداه ان الشخصين يثيران الاشتتباه ويوصى 
باعتقالھما ٠‏ وتم التفتيش وتبين أنهما GUS‏ یٹراسلان مع طالب الذقيب 
الذى كان يومذاك يمثاية عدو لهما بعد أن رقض الاتفساق معنا 
وقد قام مقتش الشرطة فى الخليج بالتحقيق وقدم تقريرا قال فيه انه 
كراشى لذلك جیء Lege‏ الى البصرة وأبقيا فى منزل فيها رهن 
الاعتقال ومايزالون هناك حتى الآن » ٠‏ 


» أن ally‏ العتيقى رجل محثرم وغير مؤذ وھو من الزبير ومن 
الاشارات ذات الدلالة أنه لم يحاول التوسط في قضية ولده » ٠٠‏ 
bing 5‏ مخالف ما ذكره الخطيب فى مذاكرته من أنه عرض ضمانة 
ولده فرقض کوکس وقال أن التعلیمات لم تأت بعد للافراج حتى 
يبحث عسالة الضمانة ) ٠‏ 

ثم تمضى الرسالة التى بعث بها كوكس تقول : فى الوقت 
نفسه أشعر .أن القضية ضد هذين الشخصين الذين احرزوا قسطا 
وطبقا لرغبتكم بعد اطلاعكم على الرسالة فاننى اقترح الطلب من 

11۳ 

)(م۸- محب الدين الخطیب ) 


حكومة الهند أن 3 تحتفظ بھما فى بيت ريفى فی الهند حيث يمكن إن 
Lay‏ تحت اشراف الشرطة ويسرنى أن اتلقی جوابا برقیا منكم ٠‏ 


ثم ارسل كوكس فى ١١‏ یولیو ۱۹۱۶ الى حكومة الهند يقول 
فيها ان محب الدين الخطيب غادر اليصرة متوجها الى بورسعيد رانه 
سمح للعتيقى بالعودة الى أهله فى الزبیر(۱۷) ٠‏ 


ومن هذه الوثائق البريطانية يتضح أن الى دفع الى اعتقال 
الخطيب والعتيقى موقف طالب التقيب من السلطات البريطائية فى 
oli:‏ الوقت والاعتقاد پان دورهما أسلامى على حد حا ذزعمه الوثائق 
أكثر منه عربى نتيجة ما عثر معهما من خطب لطارق بن زيادة وغیر 
تلك من المكاتبات التى تدعو الى بعث اسلامى أو الى يقظة اسلامية ٠‏ 


ومن الوثاتق البريطانية المتعلقة بموضوع طالب النقيب مع 
ااغريطانيين يتضح ما يلى : 


فى ٠١‏ نوفمير IS ۱۹۱١‏ شكسيير الذى أوفد أقايلة بن سعود 
بعد وصوله الى الكويت الى SS‏ أن السيد طالب النقيب غادر 
الکویت یرافقہ جمسون من اتباعه بوم 15 الحالى قاصدا Jad‏ لقادلة 
بن السعود كما يبدو فى الظاهر ٠‏ ولكن من محادثة مع السید شيخ 
مدارك الصباح بحضور المندوب السامى البريطانى وحن معلومات 
محلية من مصادر آخری فالموقف ىالنسبة للسيد طالب كما يبدو هو 
كما يلى : آمرہ الأقراك بالسفر الى تجد للحصول على تعاون ين 
سعود ٠‏ وخوقا على مركزه فى الئدصرة فى حالة احتلال البريطانيين 
لها حاول الحصول على شروط من حكومة جلالة gusag CUE)‏ ان أخبار 
مقاوضاته قى هذا الصدد ple‏ بها اموظڈون tt yi‏ قى البصرة وادرك 


(۷) تقلا عن سلیمان موسی : وجوه وملامح 
India Office L P 83/11 Vol. 95.‏ 


. ٢٤ مکی شبيكة : المرب والسیاسة البريطانية ص‎ )۱۸( 
F.O. 371 2479, Shak. to Co; 9 Nov. 1914. 7 
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سید طالب مغية ذلك والآثر الباشر عليه وعلى عائلته ان هو بقى فى 
النصرۃ ae‏ خوقا من حیاته تحول الی الکویت حیث قدم عروضه 
مرة آخری للمندوب البريطائى ٠‏ 


وفى VE‏ توفمبر كتب کوکس یامر ببقائه فى الكويت كدليل على 
خضوعه وكرهيته لحسن سلوك هله فى البصرة ولذلك عندما وصلته 
الآخبار عن مغادرة النقيب للكويت أنزعح laude‏ علم حسب قول 
الشيخ ميارك الصباح ag re‏ ال ىجهرة فی طریقہ ال ی دريدة © 
مقابلة بن السعود دون أن دود ع الشيخ ولو أنه كان ضيف" عليه فى 
منزله 0 


وتخوف الانجليزى أن تكون أحد مهام النقيب لابن السعود 
ھی تعليمات الباب العالی الآصلية لحشد العرب wa‏ بريطانيا ٠‏ 


ويكتب شكسبير لكوكس أن هروبه هذا :حرمه من آی وعود 
كانت تقدم له وأن احتجازہ يالقوة سيؤدى الى اثارة شعور العرب 
wa‏ بریطانیا ٠‏ 


من هذه الدراسة اعتقد أن الخوف من اتصال بین محب الدين 
الخلیب وطالب النقيب كانت ual‏ الآسباب التى حدت بيقاء الخطيب 
هذه الفترة فى الاعتقال فى وقت كانت السلطات البريطانية مشغولة 
بدءاتها على العراق ٠‏ 


بقيت رواية سليمان فيضى الذى كان اليد الیمنی للسيد طالب 
'لنقیب وقد جاء فيها ء عدت یوما الى دارى فوجدت بطاقة ‏ أى 
بطاقة بريد. س جاسم لأآستاذ محمد رشید La:‏ صاحب مجلة المذان 
المصرية ء وقد كتب على ظهرها ما ياتى : ان محب الدين الخطيب 
وعبد العزيز العتيقى قد توجھا الى البصرة بمهمة سياسية فارجو 
أن تروج مهمتهما ء ٠‏ أسرعت الى محل اقامتهما » فعلمت أن البوليس 
زد أوققهما » قذهبت الى الموقف وعبثا cul gla‏ مكالمتهما هناك ٠‏ وبعد 


10 


ال ا الاتجلیز Lea gle’‏ الى مصر مخقورین * وجدت بعد 
2 بعض الحوادثِ التى كشفت عن غطرسة الانجلیڑ(۱۹) ٠٠‏ 


عاد الخطيب الى عصر ولم يتم مهمته ولم يستطع الاتصال 
يعبد العزیز بن سعود ولا بغيره وفى عصر ple‏ الخطيب ان العربية 
الفتاة أرسلت كامل القصاب الى مصر كما سيق القول والذى ple‏ 
بسفر الخطيب فسافر هى الى مكة وكان فيها ضيفا على الشريف 
حسين وأبلغه برغبة العربية الفتاة فى عمل خطة موحدة للزعماء 
العرب خلال هذه الحرب لکن الشريف لم يدل له برای ٠‏ وعادت 
الحربية الفتاة فارسلت فوزى البكرى وكان من الذين شملهم التجنيد 
نسافر من دمشق الى مكة لتأدية الخدمة العسكرية فی حرس الشریف 
ماطلعته الجمعية على مفاتحة الشريف اذأ ما كان يرغب الانضمام 
الى الزمماء الوطنيين می سوريا والعراق فى حركة لانهاض العرب 
من كبوتهم ولاستعادة مجدهم الغاہر ولنيل الاستقلال فيما اذا لم 
تتمكن الدولة العثمانية من اصلاح الادارة اصلاحا حقيقيا يجعل 
البلاد بمامن من استيلاء الاجانب الذين يتحينون الفرص لاحتلال هذه 
الديار واستعمارها إن اخ كل عريى أصيح مدرکا غایات الاتحاديين 
السيئة وقصدهم الجنونى بتتريك العناصر غير ٠ (US Al‏ 
وكان رشيد رضا قد قدم مذكرة الى عيد الل الصغير وكيل 
وزارة الداخلية فى مصر يوضح له خطا تفكير الانجليز فى جعل 
سوریا والحجاز تحت حمايتهم كمصر ای يضمها الی عصر باقامة 
سلطان (gas‏ تحت حمايتهم ويقول فى المذكرة أذا كان اعلان الحمایة 


لے 


(۱۹) سليمان قیضی : فى غمرة النضال ٤‏ قصل يعئوان = الليصرة فى 
عهد الاحتلال الاتجلرزى ص ٤٢٤٠٢‏ ۳١ء‏ 


: سليمان عوسی : الحركة العربية ص ۲۷ء٠ © قابز الفصین‎ )٠( 
٠ ؟١؟ مذكراتى من الثورة المربية ص‎ .. 


لی 


على مصر لا يجعل الحرمینولا شیئا من أركان الاسلام موقوفا على 
رضا دولة غير مسلمة ولا ينافى وجود حكومة مستقلة كل الاستقلال 
تقيم شعائر الاسلام اذا ماکان ما ذكر كما ذكر ولم يرض به مسلمو 
مصر فهل يرضى مسلمى سوريا والعراق وغيرهم من العرب والعجم 
والهنود وقوع تلك البلاد المقدسة وسياج الحرمين ( الحجاز ) تحت 
مباطة دولة میں Malice‏ وهم يعلمون حا رت على ذلك هما أشرنا 
اليه ؟(١؟) ٠‏ 


ثم الحق ذلك بمذكرة قدم فيها ایضاحات للسلطات البریطانیة 
راستقلالهم فيها يتفق كل الاتفاق مع مصالحها السياسية والاقتصادية 
٠٠‏ فاذا ثبت هذا gly‏ فى الجملة فالمعقول أن ad‏ هى بتنفيذه دون 
العرب وأن يكون البدء بتصريح سياسى لا يحتمل التأويل بضمان 
اك لهم والقيام بعمل يدل على ذلك كترك ما استولت عليه من البلاد ٠‏ 
العربية للعرب انفسهم وهذا يكون خير تمهيد لاقناع حلفاتها موافقتها 
السياسية على هذه السياسة المثلى ٠٠‏ 


ویشیں رشيد رضا فى هذه الوثيقة أن هذا رايه ورای اخوانه 
اثقیمین فى مصر الذين يرون أن منتهى مايمكتهم من السعى لخدمة 
امتهم وبلادهم قى هذا الزمن العبوس القمطرير هو ان يبلغوا دولة 
بريطانيا العظمى آراءهم وامانیھم التى يعتقدون انها أمانى العرب 
والمسلمين كافة ( وقد فعلنا ) فان اسعدهم الحظ يقيول طلبهم شكروا 
Las‏ استطاعوا من قول وعمل ولا يكون نصسيبهم من عملهم حیلثذ 
كنصيب من ذهب من اخواتهم الى البصرة باذن السلطة البريطانبة 
هنا فالقتهم الحكومة الانجليزية قى السجن هناك ولا تدرى من تقبل 


(1) أرجم الى نص الذكرة فى ملاحق البحث ٭ 


1¥ : 


الشقاعة بالاقراج عنهم واذا لم يسعدهم Ball‏ بقبول طلبهم فانهم 
لا يشتغلون بالسياسة العربية ولا غيرها البتة بل ينتظرون تصاريف 
الاقدار واللہ dads‏ مایشاء وبختار(٢۲۲)‏ 5 


ولیس هناك فى الوثائق ما یکشف لدور محب الدين الخطيب 
بعد عودته الى القاهرة وانما وجدت عنده وصايا ترکھا شهداء 
مشائق جمال Lal‏ السقاح ومن غير المعروف كيفية وصولها اليه 
فى القاهرة وكان الخطيب من جملة الذين حكمت عليهم محاكمة جمال 
باش غيابيا بالاٹ‌ام ولم ينقد هية بالطبع لونجود»: فى القاهرة (tN)‏ + 


(؟؟) ارجع الى نص ملحق المذكرة فى الملحق . والاشارة هنا بالطبع 
الى محب الدين الخطيب والمتيقى ٠‏ 
(YY)‏ سلیمان uw‏ : وجوه وملامح ص 1€ « 
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بعد مجىء الخطيب الى مصر من البصرة ١علن‏ الشریف حسين ` 
ثورته ule‏ ذحو La‏ هي معروف فى ٠‏ بونيو VAN‏ ویعد أن جاء 
الشريف القاروقى الى عصر معلنا تسليم نفسه للسلطات البريطانية 
فى حملة الدردنيل كاتب الشریف حسين فی ٥‏ ديسمير ۱۹۱۵ عرفه 
پتفسه وقال أنه آحد الضباط الذين بايعوا الشريف وعرض على 
الشريف حسين أن يكون وكيله فی مصر ٠‏ 


. ويقول الخطيب فى مذكراته ان الدار التى اختارها الشريف 
الفاروقى للعمل باسم الوكالة العربية كانت فى عمارة واقعة يأول 
شارع المدايغ ‏ شارع شريف الآن ‏ مجاورة لدار الآهرام وهى على 
الجانب الآيمن من الشارع *٠‏ وكان أنصار القومية العربية يترددون 
على الوكالة العريية وفى طليعتهم عزیز المصرى وكان يلذ له سماع 
فؤاد الخطيب وهو يترنم بقصائده البليغة عن القومية العربية ٠٠‏ 
وعزيز السری هى الذى آشار فى تلك القترة باستدعاء نورى السعيد 


1٩ 


من معتقله فی الهند . وکان قد فر من استنبول الئ مصر بعد محاكمة 
عزون على فى شياط ۸ ومن مصر ذهب الى poll‏ 5 فارسلے 
کوکس الى الهند ٠٠‏ ولا RN‏ الشريف حسين يطلب من الوكالة 
العريية ومن الشريف الفاروقى الآعوان له من شياب العرب 
الشریف حسين بأسمائهم أو معرفة شخصياتهم فالاختيار يقع عليهم 
من القاهرة ٠٠‏ » لكنالخطيب یوضح أن الاختيار عليه جاء بالأسم 
الأولى من قيام الثورة(١) ٠‏ ۱ 


ویرجح الخطيب أن alS5 gall‏ لدی الشريف هو الشيخ كامل 
القصاب عمثل العربية العتاة الذى وصل الى الحجاز قبل الثورة ٠‏ 


وفى الوثائق البريطانية ما يفيد ان اجتماعا عقد بين عزيز 
الصری وشيتام ابرق هذا الأخير للخارجية البريطانية فى VV‏ نوقمبر 
٤‏ اقٹرح عزين على الانجليز التحقق من وجود ضابط عربی 
فی الجیش ااتركى اسمه ذورى السعيد ٠‏ وابرقت وزارة الهند بذاك 
الى تائب الملك فى ۱۹ توغمبر ۱۹۱۰ وردت حكومة الهند فى A‏ ديسمير 
6 بان طالب النقيب ذهب لابن السعود ولا ثقة فيه مطلقا ٠٠‏ 
Lai‏ مزاحم الآمين ونوری العسعيد فائهما قی البصرۃ 9 وأفادت 
الوثيقة بمقابلة نورى السعيد لبرسى كوكس وانه لم يقتنع يما يدعو 
اليه Goss‏ السعيد(") وتبع هذا ارسال نورى السعید الى الهند 
استدعت تورى السعيد الى القاهرة ٠‏ 


)١(‏ يقول الخطیب ان نص البرقية الخاصة يذلاك كل معفوظا فى 
اوراق الشريف الفاروقی التى جمعها ابن عمه وطبعها فى بغداد بعثوان ( مقدرات 
المراق ) . 


. ٦٦ تقلا عن مکی شبيكة ص‎ )٢( 
¥.0. 371 — 2140. India Office 8 Dec, 1914. 


يقول الخطيب انه ساقر الى الحجاز مع نورى السعيد ٠‏ وھی 
الوثائق التى نشرها أمين سعيد أن اول قاقلة من الجنود العرب 
9 السویس للالتحاق مع الشريف كانت بتاريخ أول الغ طس 
۶٦‏ شوال ۴۳۵ ) كانت تتالف من ۷ ضباط منهم نوری 
السعید ٠ (NY)‏ 


سافر الخطيب بعد عيد القطر كما يقول اتأسيس مطيعة أميرية 


ويحتفظ الأستاذ الخطیب باعداد ص۔حیفة القيلة التى كان مديرها 
بين وثائقه وأوراقه * وقد اختار اسم القبلة من الآية الكريمة loro?‏ 
جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لنعلم عن يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه » ٠‏ 

وقد تصدرت هذه ا الكريمة کل al sei‏ المسميقة كما 
الأميرية فى شعب shan‏ واعلن ul‏ الصسحيفة خزود دينية re‏ 
اجتماعية تصدر مرتین فى الأسيوع أخدمة” الاسلام وَالَْرت 5 


والشىء الذى ينيغى توضيحه Gl‏ اول عدد لصحيفة القباة 
صدر بتاريخ ۱١‏ شوال ۱۳۳١‏ ھ ( ۱١‏ اغسطس 1915 ) ومعنی 
هذا أن الخطيب هذا عند ومنو الى 'المياق سقف على القوو 
لاصداں هذه الصحيقة ٠‏ فقد استهدفت هذه الصحيقة بالطبع الدعرة 
الى الآهداف التى من أحلها ثار الشريف حسين واخبار انتصاراته 

لى القوات الدركية والمنشورات التى كانت تصدر لتوضح مساویء 
ا" والترقى والتی تبرر السبب لثورة الشريف حسين ٠‏ وقد عهد 
الى محب الدين الخطيب بالاضافة الى ادارته للصحيفة واصدارہ 
لھا تحریر هذه المنشورات التی كانت توزع بين القبائل العريية فى 
الحجاز يهدف كسيها الى جانب الذورة Og ٠‏ أوراقه الكثير هن 


(۷) أمين سعید ج ١‏ من ۲١۸‏ . 


obs‏ املنشورات MM‏ كان كل منشور يشير الى سابقه ° lal»‏ بعد قائنا 
لا ترتاب ۔الثناء للباری جل شانه بان منشوراتنا السابقة قد أثت 
دصت دة Al‏ تعالی ¢ سیر & الغاية المقصودة من تشرھا نعلم من Gu!‏ 
اعلامد عن الأبثر legac‏ والمسلمين خصوصا أسباب نهضتنا 
ي حسدو Lyle‏ الخدلية والنةلية 7 


als‏ ٹومتا af Asses‏ تعالی راتباعا لحكمة Le,‏ آرادہ يقوله 
عز من قائل ر( لیزداد الذين آمنوا ادمانا ) Gal,‏ أن OAL‏ آتظار جمیۓ 
السلهين الى جناية ١خری‏ من جدايات ا لمتغلیة التورانیین تريوا على 
كل حا 1.27 عليه قبل الاوان وتدل على ما فی نقوسهم من المروق 
والطغبات ٠ ٠‏ كيف» لا ود ذبتنا بالعیان والنظر ما تعدى هؤلاء 
Se Maa‏ فى 2 المرة ule‏ الأءوات والآحياء من آفراد العسالم 
الاسلاجی تښ ددم وسابھم كل ها تحذويه .< جرة posse‏ عليه jadi‏ 
السلاۃ ماده الڈسلیم سن عداياهم وتركاتهم التى أرادوا مها تکریم 
ساعاته الااغخرۃ ٠+٠‏ م٠٠‏ 


وتحضی النشورات or‏ الى الثورة 3 


٠‏ وعلی هذا Wald‏ نعلن لمن بقی من مسلمی المملكة التركية 
Loong anny‏ جیما Lash gay‏ پأتھم اذا لم یتھضو! لاسقاط حكومة 
یلام ااترر اين الاأغرار ویعلنوا براءتةھم متهم فاننا تقطع آخر مل 
اذا وم رودق الادعلام لتاك الملکۃھ وتکون فاتحة براءتتا فیہا wb‏ 
اعم سلاا من خطب الجمعة الت ابقیٹااسمٰة فيها عٹی الأن 
حرحه S12‏ اسلامه واملا بقیام من یخلص اليلاد من المتذليين (ste‏ 
0 وشل ا fg!‏ فسیری انه عملكم ورسولة & » EY‏ الآمر من قبل وبعد 
say‏ ول التوفیق » ٠‏ 
ولم تكن الابلة توزع فى انحاء الحجان فقط بل أرسلت الى 
العزاق ٠‏ فتى وجدت فی وثائقه طلبا من المقيم السياسي فى disks‏ 
يطاب ارسال عشرين نسخة من كل عدك عن afaci‏ القيلة ویدقع كمنها 
فى ا مخذب العربى ٠‏ كذلك جاءته رسائل من الخرطوم من ابراھیم 
يعر تی حسايقه بقول al‏ نحدسلت فى دوم daly‏ على أكثر من خمسین 


تھی 


كثيرا بحسن نظام القبلة الوضاءة وجمال ترتيبها شاکرین لكم شكرا 
جزیلا عملكم ‏ الخالص فى خدمة البيت المحمدى الآعز والعرش 
الھاشمی ٠٠‏ وانیم ( مسلمو مصر ) يرددون بین الجوائح وصميم 
القلوب دامت القدلة فی wale Jb‏ الجلااة العربية الياشمية و ف 


وأرسل عوتى عيد الهادى من باریس فى ۲١‏ آبریل سنة ۱۹۱۸ 
يرجوه أن يكون مراسلا لهذه الصحيفة يقول له ؛ طاب الى بعض 
الاخوان "عمل وأياهم فى هذه العاصمة على خدمة بلادثا أن أسعى 
اليك لاكون محررا لجريدة القبلة فهم يعتقدون أن ذلك يؤبدنا هذا 
فائدة كبيرة ٠‏ اسم جريدة القبلة كبير عند الساسة الفرنسيين انها 
لسان حال الآمة العربية قاذا كنت أعمل کمخبر لهذه الجريدة غانی 
أتوصل بفضلها الى ما يصعب الحصول يدونه » ٠‏ 


. « كنت كتبت الى حضرة الزعيم بك العظم بهذا الصسدد وشرحت 
له pat‏ الآسياب التى طليت اليه فى مساعدتی فى أن أكون محررا 
لجريدتى القبلة والاهرام ورجوته مساعدتى دون أن آحظی منه بخبر 
الى الآن ٠‏ لذلك on culy‏ كدب اليك رأسدا “a‏ 


« انی لم أزل ولن أزل على دين من قتلوا من اخواننا العريسى 
والمحمصاتى وعارف وسليم عبد الهادى وان ارتد عن هذا الدين 
بعض اخواننا قى‌السياسة قانا لن آرتد ولن أيغى aac‏ عوضا 6 ° 

ويقترح عليه عوتی عيد الهادى أن يرسل له مقالة او مقالتين 
فى الأسبوع ويلتمس إرسال ورقة اعتماد وتقويض مختوم بختم 
الجريدة وان تكون على نسختين بالعربية والافرنكية ٠‏ 


ولكن لم آجد بين اوراق الخطيب ما يفيد أنه ٹرسسل لعونى 
عدك الھادی يما يطلب وأخذ الخطيب فی صحيفته بنشر ما ترى حكوعة 


رفن 


ali‏ یف تشسرہ من أخبار تقدم قواتها فى انحاء الحجاز مطاردة 
ol yall‏ التركية أو أخبار باعفاء بعض عربان جهينه والشمال الذين 
بالوجه والمويلح والعقبة من الزكاة وغيرها من الموضوعات ٠‏ 


وفی المذكرات التی كتبها الخطيب خلال هذه الفترة يلمس الباحث 
قربه من الشريف حسين: aly‏ كان يلتقى بالشريف يستشيره قینا 
ینشرہ فى صديفته ويعرض عليه كثيرا من المقالات والشريف يشير 
بنشرها أي تعديل فيها “و منع نشرها حتی آصبح الخطيب موضع . 
ثقة الشريف فكثيرا ما کان Gab‏ ہما يراه الخطيب تجاه مقالات 
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ويطلب tie‏ الخطيب استدضار محررین للصحيفة من مصر 
عوافق ااشربف على استخدام الشیخ على الغاياتى وابراهيم سايم 
النجار ليكتيا عن الحركة براتب شهرى() وكان الشريف قد كلقه 
فى اليوم السابق لذلك ( ۱۹۱۷/۲/۲۸ ) بكتابة منشور عن نقله 
لمجوهرات الحجرة النبودة خشية أن تسرق 0 


وذكر الخطيب انه كان من وراء أستدعاء الشریف حسےپن 
لعزيز المصرى للعمل فى تنظيم جيش الشريف فقد الح هو وصديقه 
المصرى وتیوعه المسكرى وسمعده المهيية عند الترك ء یحیثٹ لو 
خضب الى. الججاز اوتراي ادازة القوة الح كر فيه قان Mes‏ 
الجيش التركى يعتبرون ذلك كانه جيش جدبد اضيف الى الجيش 
الذى يقاتلهم فى سبيل استقلال الحجاز وبلاد العرب عن حكمهم 
المقوت ٠‏ وبعد الحاح متكرر لم بشا الشريف حسين ان يطلب عزيزا 
المصرى مباشرة وصراحة بل قال اکتیوا له لیحضر ٤‏ « فكتبت رسالة 
aan‏ رصعية الى اكؤكالة العربية oly‏ ترجو عرزي gle‏ المشبور 
وان يقام له باسباب راحته » ٠‏ 


(۴) اول مارس سنة 1۹۱۷ مذکرات الخطيب . 


\Vé 


العسكرية للجیش العربی فی الحجاز وسوریا(؛) ان عزيزا وصل 
الى الحجاز فی شھر سیتمیر ستة ۱۹۱٦‏ بعد اتصالات اجراھا معه 
الفاروقى وتزكية المسئولية الانجليز له ٠‏ 


کو تر و خی ار ا 
لم يمكته من ای حمل ولم يجعل فى يده آی وسیل OSS‏ م SAS‏ 
یراہ > 


وطبقا لرواية الخطيب فى مخطوطه السابق الاشارة اليه بعنوان 
ا وا ا وك و ال TE‏ ره E‏ ا 
آمیر gt‏ وزير وانما حضر لیعمل ء وقد طال yl‏ احتلال الترك للمدينة 
يقدادة فخری باشا ء قذكر للشريف أنه يستطيع انتزاعھا من يدهم 
بقوة خفيفة یقودھا بذفسه اذا آمدہ الشريف بمقدار من الرشاشات 
والمداقع الخفيفة لحمل ثم تكون القوتان - النخثلامية والیدویة 
الوجودتان قى رايغوينيع ردءا له عن ورائه تلبی طلبهبالتقدم السریع 
اذا طليها « ودذلك يصل الى الغرض بعشر الوقت pili‏ يصل اليه 
لو بقوا على ماهم عليه الآن ٠‏ فاعتذر املك حسين بان الانجليز 
يطليها بل برشلوع له ae‏ نما لا يتف as‏ وا مدان 
بالمدفعين الضخمين القليلى الفائدة الذين میم ود عل العاخرة 
من جدة ألى مكة 5 ثم إلى رابغ من خیول استرالية صمب الخدمة 
وامئونة #وفعف ذلك ae‏ يكن لهذين المدفعين من فائدة غیر صسوت 
طلقاتهما العالى الذى تكون فيه جعجعة بلا طحن - فقال له عزیز 


)8( نوري السعيد : محاضرات عن الحركات السسكرية للجيش العربى 
فى الحجاز وسوربة ص [١‏ لقلا عن سليمان موسى : الحركة العربية ص ۲۹۴ ٭ 


Yo 


من طلباتی ثم اذهب بنفسی الى مصر فاطلب رسميا ياسم وزارة 
الحربية الحجازية هذه الطلبات ولا اعود الا وهى معى ثم اتخیر 
من الضباط والجنود من یصلح للحملة الخفيفة التى ريد تشكيلها 
الوقت فقال له الملك ببرود أعمل ما تشاء وقام عزيز Grell‏ من 
عنده متوجها مع اول باخرة قامت من جدة الى رابغ ٠‏ وقى رابغ 
انتظر آول باخرة قامت منها الى السويس وما كاد يبحر متوجها 
الى السويس حتى كتب الملك ارادة سنية الى محمود القسوني آفندی 
اليوزياشى یومئذ قى الجيش المصرى والمعار للحجاز بانه وجه اليه 
وزارة الحربية وآمرہ ان يباشر أعمالها وآن يتصل بالقوة النظامية 
التى فى رابغ وينبع ويبلغها بآنها آصبحت مرتبطة به بصفته وزيرا 
الجر الاو 


وهناك يوميات له كتبها عندما کان يعمل مع الشريف حسين 
كتب فيها بتاريخ ۱۹۱۷/۲/۲۲ ۰ 


« علمت اليوم ان عزيز المصرى سافن الى مضر بلا استئذان 
فعد ذلك استقالة وشاع تعيين القيسونى ولكن لم يعلم بذلك اساسا 
رسميا الا أن الناس أخذت: تذهب لتهثنته ٠‏ 


» دعانی الملك الى القصر انا والشيخ کامل ( القصاب ) 
والدكتور منير احمد Lali‏ استقر بنا المقام قال الملك أن gabe‏ خير 
قاضى القضاة أن لديه معروضات بخصوص عزين المصرى Sate ٠‏ 
منير يذكر اخلاص عزیز فاظھر الملك تالمه وقال « اننا لم نملا عين 
الرجل قد ظهر اننا غير متفقینفی الراى وهناك أشياء كثيرة سوف 
تعرفونها ٠‏ فاجاب مذيريانه يخشى من تعلق الضياط به فاجايه الملك 
( من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعيد اشفان اش 
حىلا يموت ) فالنهضة باقية وان ذهب عزين فمن كان ele‏ لأجل 
شخص فلا حاجة لنايه ومن جاء Jad‏ آلعرب ونهضتهم فلاتزال امامه 
واجباته ٠‏ واشار الى ly‏ عزیز فى السياسة المزدوجة والی ان 
عزيزا كان يتحرج ويتجافى وحینئذ صرحت له انا والشيخ كامل 


ای 


باعتقادنا ورڈینا فی عزیز وضعف سياسته LE Gly‏ اشرت بنا 
رسقره مقید لتا 


وحين ترك عزيز المصسرى خدمة الجيش وعاد الى القاهرة 
Lay‏ المت عن aS‏ الواشتی كت الخطیب در اسة له فى اة 
الزهراء(*) بعنوان الحسين بن على كما رآیته فى ثلاث سه نوات 
صدر بمئاسية سقوط الحسين فقال ان موقفه دن عزبز المصرى يدل 
على سوء ظن lll‏ حسين بالناس ووقوقه فى طريق العمل الجدی 
الصادق وذكر فيه بينما كان فى عمله فى الجريدة ( القيلة ) 
فى sal‏ الأيام وكانت علىاهبة الصدور ء اذ اتصل به ااك تایٹرنیا 
وأمر بالحضور اليه قی التصر الملكى ot‏ جماعة ce‏ أل رمين 
والعراقيينٍ والمصريين الموجودين فی مكة يجتمعون sake‏ * ری 
کے Lila ٠‏ لت محب الدين ۴ فال كلك EY‏ لایسیڈی 
اطلع محب الدين على الرسنالة التى معك ٠‏ ولا اطاع اما سن 
الدین رای أنها رسالة رسمية من وزير الحربية محمود الٹیسونی ! 
نورى السعيد قائد القوة النظامية فی الجبهة يبلغه فيها أن الارادة 
السنية الهاشمية صدرت بتوجيه وذارة الحربية اليه ا أن ila‏ 
القوة النظامية بأنها أصيجت مرتبطة 43 ails‏ مس تمد wis Ae‏ 
شئونها ٠‏ 


ونا وصلت الرسالة الى محمود القيسونى حضر يها الى الملك 
واطلعه على ها كتبه نوری السعيد وقال له أن هذا الضابط متمرد 
على الارادة السنية الهاشمية وصدق الملك ودعا كل من فى مكة من 
السوريين والعراقيين والمصريين وأطلعيم على الرسالة وساليم ماهو 
جزاء الضايط الذى يتصرف هذا التصرف ؟ وكان اول من تكلم فژاد 
الخطيب الشاعر وكان وكيلا لوزارة الخارجية فقال : ان جذاء مثل 


وه ۳ 


هذا العمل فى البلاد الآخری الاعدام ٠‏ وسكت الآخرون ٠‏ وعندثذ 


)0( مصلة الزجراء المجلد الأول المجلد الثالث ص .19 ٠٠١‏ : الحسين 
ابن على كما رايته فى ثلاث سئوات ٠‏ 


¥ 


وصل الخطيب فذكر له الملك أن قوّاد الخطیب يقول ان جزاء ذلك 
الاعدام ؤقك أدرك محب الدین أن الموقف خطير Oly‏ من وراء توری 
السعيد كل من معه من زملائه من الضابط العراقيين والذين كانوا 
فی جمعية العهد التى أسسھا عزیز ومعنى ذلك حدوث فتنة قى جيش 
الشريقف قآجاب محب الدين :صدق الشيخ فؤاد فان جزاء ذلك فی 
البلاد الآخرى الاعدام ٠‏ الآن الضايط الذى يقعل ذلك تكون خزانة 
الدولة قد قامت باعباء معيشته فى سنواتالسلم , وتكون Al gall‏ قبل 
تحن عليها لا تنطبق على ذلك ٠‏ قالضابط الذي كتب sda‏ الجملة 
المستنكرة قضی ستوات السلم السابقة فى غير حكومتنا وتعلم قبل 
ذلك فی مدارس غير عدارستا « وقی هذه السنة حضر الیتا لا للمتعة 
والاستفادة بل لينخرط فى جبهة القتال فی سبيل حركة كان يتمناها 
منذ دخل فى جمعية العهد على يد قائد له مكانة عسكرية وهى عزين 
على المصرى الذى ينتظرون فى الجبهة أن يعود من مصر ليشترك 
معهم فى قتال يعتقدون أنه مشرف لهم ٠‏ وقد يكون الضايط .کاتب 
هذه الجملة مخطئا ومتهورا ولو كنت مکانه لم اکن لأتحسرف 
تصرفه ء ولكن اذا فكرنا فىالآمر من وجهة نظره ومن جهة رابطته 
بعزيز المصرى . ثم لتقديره لعزيز المصرى لآنه قائد فنى من اركان 
الحرب فاننا لا نخطىء اذا عذرنا ٠‏ وحملنا تصرفه على اندقاعه فى 
الرغبة لنجاح المهمة التى قام بها لا لخيانة الجهة التى هى يخدمها ٠‏ 
ومايدرينا لعل له زملاء لو کان القلم بيدهم لكتبوا مثل ماکتب ٠‏ وعلى 
كل حال فالتشبيه الڈی ذكره الشيخ فؤاد الخطيب بين هذا الحادث 
وبين امثاله فی البلاد الاخرى هو تشبيه مع القارق ٠‏ 


Uy‏ انتهى محب الدين من كلامه اثنى عليه الملك ٠‏ + ويعد 
انتھاء الاجتماع وذهاب الخطيب الى المطبعة الآميرية فى الحجان 
لباشرة طبع القبلة فوجىء بدخول تورى السعيد عليه يشكره وعندما 
ساله كيف عرف بالاجتماع ومتى حضر من الجيهة الى مكة فاجابه 
انه علم يه من بعض العراقيين الذين حضروا آنفا وانه قبضى عليه 
هى مكان عمله وارسل تحت الحفظ الى جدة ومتها الى مكة وقد 


"۸ 


كانو! یسموتھا الحميدية ) ثم أطلق سراحه فی هذه الساعة ليعود 
الى ٠ alec‏ 


ويستدل الخطيب على هذا الحادث أنه نتيجة نخطأ الملك فى 
ععاملته Sajal‏ المصرى وسوء GB‏ به وخوفه عن أن القوة التى يريد 
أن يكون على رأسها قد يستعملها فى تکوین سلطة یزاحم يها سلطة 
املك واولادد » ولو كان يحس فى طية القلوب وقراءة ها ذيها لأدرك 
أن عزیز ‏ لصسری كان مخلصا Gly‏ مچیئهە للتعاون على الخير 
والنجاح » ٠:‏ 


وهذ! الذى يقرره الخطيب عن عزين الصسری يتناقض مع 
تصريحه للملك حسين حين أشار عليه بالاستغناء عن عزیز آن سفره 
مقيد لنا * 


بالبحث قى أوراق الخطيب يجد الباحث ما يفسر هذا التناقض 
فى رای الخطيب فى عزيز المصرئ ذلك أن النزعة الاقليمية كانت 
واضحة لدى المتعاوتين مع الشريف حسين واخذ الحجازيون ینظروں 
الى السوريين والمصريين والعراقيين الذين جاءو! للعمل مع الشريف 
نظرة من اسستاثروا دونهم بالمناصب ومن ذلك نجد فى مذكرات 
Gull‏ عندما كان فى الحجان فهو يكتب يتاريخ ۱۹۱۷/۲/۲٢‏ أته 
لاحظ فى هذا الساء أن الشريف يحب ان يقنع الحجازيين باخلاصنا 
لهم ورغبتنا قى خدمتهم فقدقال للقاضى ( قاضی القضاة ) وكان 
نسيه wile Guill‏ موجئد! أن تعيين محب الدين أمر ضرورى لى ان 
أجعل ual‏ عمال الدين فى خدمة هذا البلد وأهله وكان تلك على OF‏ 
والابدال © * 

ويكتب الخطيب يعد ذلك فى ۱۹۱۷/۲/۲۲ ٠‏ قال ابی شيخ 
الحرم اليوم للدكتور ندیم صلاح ol‏ الشيخ على المالكى أخبره "ن 
السوريين سقطوا من عين سيدنا فاولاد اليكريين ایعدوا كل daly‏ 
لجهة say‏ لا يعبا بالآخرين وان الشيخ كامل ( القصاب ) تكلم فى 
الدرسة على أهل مكة قاجابه أحد التلامیذ ان اهل الشام قتلوا 


۱۹ 
]ع١‏ س معب الدين الخطيب 4 


الحسین فوجم الشيخ كامل ولم يجب ٠٠‏ ويقول أبى شيخ الحرم اخ 
هذه الأكاذيب وصل خيرها اجلالة الملك ٠‏ 


وقد Gad gl‏ فى كتابنا عن عزيز المصرى من الوكائق البريطانية 
ما ذكر كاسياب لابعاد الشريف لعزيز المصرى غير تلك التى اوردھا 
الخطيب فى مذكراته واهمها اتصاله بالكولوتيل ولسن وطلبه 
أقضى يه الکولونیل نيوكمب لعزیز عن اتقاق بریطانیا وفرنسا بشان 
سورية ومانقله عزيز للشريف وتبع هذا مكاتبة الشريف يساله عن 
الحقيقة وأيرق ولسون بذلك فى ۱۷ حارس ۱۹۱۷ الى كلايتون يديطه 
عاما برسالة الشريف وقدم ولسون توصيته الشخصية أن يجرى 
اطلاع الشريف على الهدف الحقيقى لبعثة سایکس بيكو ٠‏ ويجد 
القارىء تفصیلا لذلك فى كتابنا الشار اليه(') ٠‏ 


وكان لمحب الدين الخطيب اليد الطولى فى اطلاع الملك حسين 
على أفكار رجال الحركة العربية وخططهم وآمانيهم ومن جملة ذلك 
فكرة الوان العلم العربى التى كانت العربية الفتاة قد اقرتھا قبل 
الثورة ٠‏ وقد حدث الخطيب الآستاذ سليمان موسى فى هذا 
الوضوع فى رسالة منداليه بتاريخ ۱۹٦١ gale VV‏ قائلا : 


» ولما دعانی الملك حسين الکبیر لأتعاون معه فى بداية الثورة 
العريية الآولى ولاصدار له جريدة القبلة كان يرفع على بيته وفى 
الناسیات علما احمر عنابيا يسميه ple‏ الشريفء نمی فاقترحت انا 
والشيخ محمد کامل القصاب الألوان الثلاثة للعلم العريى فاعتذر بان 
عندهم ple‏ ايى نمی ٠‏ فقلت له : يمكننا أن نستعمل اللون الآحمر 
العنابى فى زاوية العلم فيكون منه فى موضع القلب ٠‏ ومن ثم وافق 
وصار للعلم آریعة الوان(۷) ٠‏ 


WS CY)‏ عن سليمان موسى ‏ الحركة العربية ص ۲۹۵ ٭ 
F.O. 882/6, 638/83, 34.‏ 
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۱۰ 


والمعروف أن رجأل الحركة العربية دار تفكيرهم قبل الحرب 
على أن يكون لهم ple‏ قومى خاص بهم وبحث بعض الشبان العرب 
من مؤسسى المنتدى الآدبى مسالة هذاالعلم وتوصلوا الى القول بان 
علم المستقبل يجب أن يتالف من الوان اربعة هى الآبيض والأسود 
والأخضر والآحمر ثم بحثت جمعية العربیة الفتاة هذا الموضيوع 
مکتب جريدة المقيد فى بيروت واتخذوا قرارا لهم بان يتالف 
الدولة العربية المستقلة من ثلاثة الوان : الأبيض ویرمز للدولة الأموية 
والأسود ویرعت للدولة العباسية والآخضر رمز الدولة القاطمية وقى 
VA‏ مارس سدتة ۱۹۱١‏ كتب محمد المحمصانى عضو الفتاة رسالة 
خاصة الى زميله محب الدين الخطيب وكان يقيم قى القاهرة رسالة 
جاء فیھا ما یلی : 


٠‏ قررت ( اتاء ) آيضا فی جلستھا الأخيرة أن یکون شسعارها 
الألوان الثلاخة التی تمثل الدولة العربية الثلاث : أخضر فابیض 
وأسود(8) ٠‏ 


وقررت تكليفك بعمل ختم لها بحرفى ع ٠‏ ف مع صورة نخلة 
تاركة لحسن توقك انتخايك شكل ذلك الختم ٠‏ 


وعرض محب الدين الخطيب هذه الرسالة على زملائه فى 
حزب اللامركزية العثمانى فرد سكرتير الحزب ( حقى العظم ) 
برسالة يعث يها الى المحمصانى جاء فيها أن اعضاء اللامركزية 
يستحسنون الفكرة وقرروا الآخذ بها ٠‏ وقد استهل حزب اللامركزية 
بيائه الذى تشرہ بعنوان ( الصرخة الثالثة ) ووجهه الى ابناء الآمة 
العربية بالعيارات التالية التى تتضمن اشارات واضحة الى الوان 
العلم العربى سلاما آیتھا الآمة سلام بر أمين ٠‏ يظلله فى ( سواد ) 
اللیل ( بياض ) الضمير و ( خضرة ) الأمل اليقين * 


1١١ أوراق الخطيب وكذلك سلیمان عوسی : الحركة العربية ص‎ (A) 
٠ رمن للجمعية‎ ) lil ) و‎ 


١ 


وقد "خذ الشریف حسين بوجهة نظر الخطیب فی مسالة العلم 
phi,‏ مواصقات العلم الى السير هنرى مكماهون وطلب اليه اعطاء 
التعليمات للسفن البريطانية والحليقة فى البحر الآحمر أن لا تتعرض 
ہسوء للقوارب العربية التى ترفع ذذك العلم ٠‏ وابلغه Last‏ ان هذا 
ألعلم موقت dilly‏ سوق يصبح علما رسميا تبلغ مواصقاته الى جميع 
الدول ٠‏ وقد أبرق المكتب العربی فى القاهرة بذلك قى ۷ يوليى 
65535 ° 


ونشرت جريدة القيلة فى YA‏ مادو ۱۹۱۷ بيانا رسميا جاء ذيه 
أنه قد تقرر رقع العلم العربی دی الآلوان الآريعة ٠‏ وقال البيان أن 
العلم الجديد يتالف من مثلث pont‏ اللون ( عنابى ) تلتصق به BSNS‏ 
الوان افقية متوازية ھی الآسود من فوق ثم الآخضر ثم الآبيض ٠‏ 
وأوضحت القبلة أن اللون الآسود هو رمز رایة ( العقاب ) التى كان 
النبى عليه أقضل الصلاة والسلام يرقعها فى حرويه ٠‏ وهو اللون 
ذاته الذى اتخذه العياسيون شعارا لهم ٠‏ وان اللونین الأخضسر 
اللون الأحمر العنايى هو لون الراية التى اعتاد الاشراف أن يرفعوها 
منذ عهد الشريف ( ابی نمی ) الذي عاصر السلطان سلیم العثمانی 
وقالت القبلة أن اللوان العلم الجديد جامعة لرمون الاستقلال العربی 
فى كل ادوارہ التاريخية(١٠) ٠‏ 


وقد أشار الدكتور أحمد قدرى فئ مذكراته الى أن العربية الفتاة 
هى التی اوحت للشريف حسين باتخاذ الوان العلم العربی الأربعة 
العروفة ولیس فى روايته هذه تعارضا مع رواية الخطيب لان الآخیر 
كان عضوا معتمدا للعربية الفتاة فى القاهرة كما هى معروف اما 
جعفر العسكرى فيذكر فى مذكراته حسبما ذكر الدكتور زین نور الدبن 


)1( رسالة الشريف الى مكماهون ق ملف الأرشيف البريطانى وكذلك 

نعلا عن سليمان موسی الحركة العرنیة ص ۱۳۷ . 
.141/461 .2.0 
F.O. 882/4 No, 1G 861.‏ 


)+1( ارجع الى عدد القبلة المدكور بين اوراق الخطيب ٠‏ 


۲۲ 


فوكتابه نضال العرب فی سبیل الاستقلال(١١)‏ فى اثناء اقامته اسبرا 
عند الانجليز فى مصر عرض عليه الجنرال کلابتون نموذجا للعلم 
العربى وقال له ( هذه هى رايتكم العربية بالوانها العربية لقد اعد 


لوان العلم العريى iy‏ یر مو جب a‏ 
الى ریجنالد ونجت تتضمن اقتراحا بعلم عربى جديد يحل محل 
الملم الأحمر All‏ رفعته الثورة خلال عامها الاول وقد أرفق 


ومن الأمر التى ستفيدها ااباحث من أوراق الخطيب كذلك 
خلال خدمته مع الشریف حسیں حديثه عن العملة التى استخدمتها 
حكومة الشريف فيقول فى مذكراته بتاريخ خ ۱۹۱۷/۳/۱ أن : ممثل 
La Sal‏ الثرنسیة فىالمجان حظى بالٹرل يدى جلالة الللك وعرض 

١‏ ان تكون النقود العربية على نظام اأفرنك وقيمته ذهب 
وفضة ٠‏ 

Y‏ أن تعتبر الفاتورة الأضلية فى ہس تقدیر آثمان البضائع فى 
الجمرك عند Gat‏ الرسوم عليها ٠‏ 

فاجابه جلالته على المسألة الأولى يانه لاحظ فى مقاپس النقود 
الحجازية اتساع دائرة التعامل النجارى بين الحجان والهند ٠‏ 


وقال فى المسالة الثانية سبق لنا تخيير التجاريين أن تجمرك 
بضائعهم pat‏ جب الفاتورة الاصلیة ویجیروا على البيع بحسبھا مع 
اضافة المصاريف الحقيقية ودبح قليل أو أن تجمرك بحسب La jase‏ 
فى أسواق الحجاز فاختاروا الثانية 2 

» ٢٢ زين ود الدینِ : نفال العرب فى سبيل الاستقلال من‎ )1١( 
٠ نعلا عن سليمان موسى, ؛ الحركة العرسية‎ 

(12) Share Leslie, Mark Sykes, His life. and letters 7۰ 274, 


۳ 


وآخبرہ Saas‏ الحكومة الفرنسية أن جمال Lal‏ مر بسحب 
قوات المدينة Sally‏ الحجازية الى جنوب فلسطين ٠‏ 
وبالطبع ذلك لم يتحقق فقد ظلت قوات الدينة حتى أتتهساء 
لحرب ٠‏ 
جلالته بصورة النقود للنظر مرة ثانية فرایتھا وكتينا حسب تعدیلتا 
US cj,‏ وخا الك Lag yall‏ الياشسية ( + 


e 


أن يسمح له باجازة يقضيها قى عصر وسافر الخطيب قى سنة ۱۹۱۸ 
الى مصروقد أصدر رئيس الوكلاء قاضى القضاة عبد اللہ سراج 
قرارا بتعیین خلف له هي الشيخ عبد الماك الخطيب فی ادارةۃ المطبعة 
والجريدة ٠‏ 


سافر محب الدین الخطیب ألى مھر ومن حکاتبة لرشيد رضا 
یری الباحث قطيعة حدثت بينهما فيكتب له رشيد رضا معاتبا انه 
pda laste‏ هن اليا لم uate‏ به ويشك igh Alans al‏ الطبعة 
عبد القتاح قتلان الذى آخذ ينشر الشائعات حول رشيد وضا Ask gay‏ 
عن الحركة العردية » ٠٠‏ كنت انتظر تزورنى بعد مجيتك من الحجاز 
خأشرح لك المسالة وأفوض لك آمر حلها وان كنت شريكا قيها متحدا 
بعيد الفتاح تمام الاتحاد > il ٠٠‏ لا اہالی بعد بعداوۃ أحد ولا 
صداقته الا فى الحق مادمت اعلم آننی على الحق ء ولا افرط فى 
صداقة dol‏ وحودته بل لا آترك معاملة تاجر ولا صانع بتقصير مٹی 
ادرکت أن امیر هذه البلاد ( مصر ) واعلاھا نقوذا کان معاديا لی 
وكان یتبعه فى ذلك أعظم ما فى هذه البلاد من القوى الأدبية 
كالأحزاب والجرائد الاسلامية ( ومنها المؤيد واللواء ) وشيخ الازھر 
ونم اکن مبالیا لذلك ولا عهتما أقل الاهتمام بازالته ٠‏ ولكن عبد القتاح 
ڈ:دی يجهل ذلك ya‏ ومن کانوا يجتمعون عنده فى المكتبة والبيت 
عن أصحاب الفتن والدسائس قيطعنون فى. وحدى ثارة وفى حب 
اللامركزية أو زعمائه تارة حتی أنهم كثيرا ها صرحوا بآننا نستحق 


\Vé 


ص آیڈی الترك کیا يوجسون أن cada‏ فى ايديهم ٠٥‏ وقد كان كل من 
يجىء من الحجان si‏ غيره ويلتقى بهم ويجالسهم يصير عدوا لی 
رت gba‏ .على ذلك lin‏ طويلا كما جرى لخالد افندى الحكيم فقن 
كنت عرفته عند السيد الزهراوى فى باده ععرفة Saye‏ ولا جاء إلى 


لفن کھ رقا کی سس الین aly aI‏ به 
الحربیة والحجازية وأن يعيد اليه الصحف الذى أخذها منه قبل سذره 
الی الحجاز ae‏ 5 


أوردت هذه الوثیقة لرشید Lay‏ لعلها تفسر السيب wall‏ من 
dla’‏ لم يظهر اسم رشيد La,‏ ضمن الموقعين على مذكرة السوريين 
السبعة التى قدمت عقب اذاعة البلاشفة لاتفاق سايكس بيكى ٠‏ عقد 
قال الخطيب انه اثناء اقامته فى مصر اشترك فى وضع المذكرة التى 
قدمها عدد من السوريين الى السلطات البريطانية فى مصر والتى 
عرقت باسم مذكرة السوريين السبعة وقال ان صاحب الفكرة هى 
الشيخ Gals‏ القصاب الذى كان رفيقه فى السفر من الحجاز الى 
القاهرة ٭ Gly‏ الذى وقعها معه عيد الرحمن الشهبندر » فوزى 
الدكرى 2 alla‏ الحكيم » مختار الصلح ء Gaby‏ العظم ٠‏ كامل 
القمصساب 5 


فلم اجد بين اوراق الخطيب مايثبت عودة العلاقات بينه وبين 
رشید رضا الى ما كانت عليه قبل الحرب ولعل ةى عدم رضا الشريف 
حسين عن رشيد رضا عندما زار الحجاز بعد اعلان الثورة وخطبته 
plat‏ الحسين وعدم رضاه عن تلك الخطبة ما لم يشجع الخطيب وغو 
يعمل مع الحسين على ازالة الجفاء بينهعا خاصة وأن الخلاف دب 
بين رشيد رضا وشريك الخطيب فى المكتبة (عبد الفتاح قتلان ) ٠‏ 
وبعد اقامة الخطيب فى مصر فترة اجازته عاد الى الحجان 
ليستائف عمله كما كان من قبل وقد اشاد الملك عبد الل به فى فی 


٠ أوراق الخطيب‎ )10 
fo 


مذكراته بعنوان الآمانى السياسية نشرت سنة ۱۹۳۸ فقال : « ومن 
الذوات الذين سيقت لهم خدمات جليلة للقضية العربية والذى أحب 
على ما يظهر GT‏ يتوارى لتكون خدمته خالصة لا لفرض ذاتى الرفبق 
الحترم السيد محب الدين الخطيب الذى تركته بمكة سنة ۱۳۳١‏ ولم 
آرہ الى اليوم والذى كان الوالد ١‏ الشريف حسين ) له فى منتهى 
٠ ela oil‏ وقد استمرت جريدة ااقبلة تحمل اسم wate‏ الامتياز 
محب الدين الخطيب حتی آخر ٠ )١؟(اهنم see‏ 


والى جانب صحیفة القيلة أضدر الخطيب جريدة الارتتاء 
جريدة علمية آدبیة تاريخية صدرت آسبوعیة وكان اول عددها فى 
نوهمير سنة ۱۹۱۷ ( الخميس VA‏ شوال ۱۳۳١‏ ه ) فی مكة المكرمة 
وكتب فی أعلاها لآستسهلن الصعب أو آدرك النی — صحيفة لخدمة 
النشء الجديدة من الشعب العربى وانصار الآدب ٠‏ 


الدراسة التى اصدرها الخطيب فى ٠٢‏ اکتویر ۱۹۲١‏ 
فى مجلة الزھراء بمناسبة سقوط الحسين بعنوان : « الحسين بن 
على كما رأيته فی ثلاثة سنوات » قال فيها ان الحسین عندما تولی 
( امارة الحجاز ) رسم لنفسه خطة أساسية وهى أن يستعين بقوة 
العربیة الأخرى « ولاسيما السید الادریسی والامام بن سعود لیقنم 
اأستانة باخلاصة لها ٤‏ وليوسع نطاق آمارته بعصا الترك ‘ ولیجعل 
لنفسه هيبة بين القبائل ٠٠‏ ان الاتحاديين لم یحفظوا للشريف حسين 
Leb‏ هذا الجميل , بل كانت لهم ایضا خطة فى الحجاز يترقيون 
العرص لتنفيذها ‏ وهى أن يزيلوا امارة الأشراف نهائيا ويجعلوا 
البلاد ولاية تدار دما یشیه ادارة المستعمرات ٠٠‏ وهو ( الشريف ) 
المكيين ٭٠‏ » وقص الخطيب فيها كثيرا مما لاحظه من عادات الشريف 
او نظام حياته مما يجعلها من الوثائق الهامة تفيد الباحث الذى 
يتناول الشريف حسين خلال توليه آمر الحجاز بالدراسة ٠‏ 


ل اللك عبد الله : BLN‏ السياسية تقلا عن سليمان موسي : 
وجوه وملامج ص VEE‏ ء 


\¥'t 


الفصل السادس 


دورة مع الحكومة العربية فى دمشق 


ظل الخطيب يعمل مع الشريف حسين مدير! لصحيفة القبلة 
ومطبعة الحکومة العربیة الهاشمية حتى دخل الجيش العربى دمشق 
بقيادة الأمير فيصل فاستاذن محب الدين حسين أن يزور دمشق 
لرؤية اقاربه وأسرته هناك فاذن له الشریف على أن يعود فى "ول 
قرصة ٠‏ وأوصى ابنه فيصلا عليه بکتاب كتبه الریف بخط يده يقول 
الخطيب ان الشريف کان قلما يكتب بخط يده بل يكلف كاتبه السید 
أحمد السقاف بکتابه ما يريد لکن امعانا فی اظهار الحب للخطيب 
والثناء عليه كتب الشريف توصية للخطيب موجهة لابنه فيصسل 
بوصيه بالخطيب خيرا ویٹٹی عليه ٠‏ 

يذكر الخطیب فى مخطوط له أن سفره عنالحجان الى الشام 
كان برفقة الأمیر على شقيق الأمیر فيصل حيث قضیا مدة بالمدينة 
المنورة الى أن تم الاصلاح المؤقت لسکة حديد الحجاز قسافرا عليها 
مغادرين المدينة فی يونيو ۱۹۱۹ ٠‏ 


\V 


5 ERE ا‎ ay مر‎ 


فى هذه الفترة الحاسمة عيذت الحكومة العريية فى دمشق 
هحب الدين الخطيب مدیرا لطبوعاتها ۹ ققد وجدت فى اوراقه آنه 
june‏ ڈاگرا فيه تاريخ حياته الصحفية +<جاء afi‏ و عیينتة حكومة 
سوريا مدیرا المطيوعات مع جريدتها الرسمية ( العاصمة ) ومطيحة 
الحكومة بامر رقم ۳ فی ٠١‏ یولیو ۱۹۱۹ ۰ 


غرار ما گان يفعل فى صديفة القبلۃ التى كان يصدرها فى الحجاز 

ودرامنة هذه الصميقة 5 العاهئمة © پری الناحث By pen:‏ واقنمة 
ومقصلة للاأحداث التی هرت بها الحكومة العربية فى دمشق ٠‏ رغم 
أن جريدة العاصمة حملت اسم جريدة الحكومة الرسمية ( ۱۳۳۷ھ ) 
الا أن الدارس لها يحس بقرق كبير بينها وبين القبلة لهذه الأخيرة 
كانت أشبه La‏ تكون يصحيقة وقائع تصدر اللخبار oH will‏ 
الشريف حسين بنشرها ٠‏ اما صحيفة العاصمة فكانت اشبه ما تكون 
بصميفة حزبيه للعربية القتاة التی كانت المسيطرة على دقة الاموں 
قى سوريا خلال تلك الفترة ٠‏ وامتلآت بااقالات الحماسية التى ؟حث 
الخطيب فيها يذكر اعتزازه بعودة الحكم العربى الى دمشق بعد أن 
حرمت مله مثات السئين فيقول We‏ تحت عثوان عروسى بلاد سام 5 
استيقظى یاعروسی يلاد ينى سام والماسة رهوع الشام ۹ قالزمان 
قد استدار مرۃة أخرى ٠‏ استيقظى فان النوم قد مضی ودور السکینة 
والتراخی قد انقضی(١) ٠‏ ۱ 


el‏ حقة خفقت منذ عشرة ايام فی اجواء ود فحفقت فخفقت لك 


)1( صحبفة الحعاصية Jal‏ مارس ( آذار ) ۱۹۲۰ © 
Gt)‏ العم هو علم الثورة التی قادها الشريف حسين مضافا اليه نجمة 
مسباعية بيؤسياء فى وسط مثلث أحمر م 


A 


قالوب السدوريين سرورا ٠ ٠‏ هى رهز الارتقاء ٠٠‏ ھی رمز الثيات 5 
تلالىء أيتها النجمة البيضاء شعاعك فى الأفئدة الكثيرة(") ٠‏ وفى 
الأكواخ الفقيرة وفى الأدمغة الصغيرة والكثيرة وفى الجموع الفقيرة 
الى أن يعم النور مواطن النور 


وحين وصل الخطیب الى دمشق دعته جععية العزبية القتاة 
اتكون عضوا هى لجنتها المركزية ae‏ ف على ادارة الدولة من 
وزاء ستار ونيط به ادارة تحریر الجريدة دة الرسعیة للحكرمة واسمبا 
العاصمة وأبيح له أن يكتب فيها المقالات التوجيهية كما يشاء بلا 
مراقبة ٠‏ 


صدرت العاصمة فى وقت حاسم من تاریخ خ الحركة العريية وهو 

وقت زيارة اللجنة الدولية I‏ لجنة كنج کراین الى سوربا « فكان 
دورها هاما فى تعبئة الشعور القومى وموافاة قرائها يتطور الحوادث 
اولا باول ٠‏ كانت هذه الصحيفة مع صيحفة المفيد الدمشقية ورئيس 
تحريرها خیر الدين الزرکلی وهو زميل القطن فى العربية الفتاة 
يؤديان دورهما فی حملة التوعية الصحقية ومن ذلك ما كتبه عثمان 
قا سم فى جريدة الفید فصلا حول تعيين الجنرال غورو مندويا ساديا 
وقائدًا للجيُوش الفرنسية فى سوريا يقول : 


وليعلم كل مستعمر جاس خلال هذه الديار أن سوريا غير 
عراکش Gly‏ دون سوريا فرط العتاد وليثقوا بآناليوم الذى يتعين فيه 
عصير سوريا على غير رغائب أهلها لهو يوم عصيب وفاتحة حرب 
تشب لظاها فى العالم العربى من اقصی افریقیا الى اقصی آسيا , 
فحذارا يا ابناء سوريا حذار فان الموت الشريف خير من حياة 
ملڑھا الذل » وضعوا نصب اعینکم غاية واخدة هى الاسستقلال 
التام(*) 8 


49 صحیفة العاصمة ۱۸ wl)‏ ( اذاي ) الہ 
(؟) الفید : ٠٠‏ اکتوبر 1115 ٠‏ 


+۹ 


الكبير من الأهتمام وقد سئل آلأستان الخطيب عما اذا كانت القالات 
التى يكتبها يتفق على عناوينها ومضامينها بقرار حزبی آم كانت 
تعبر عن ay‏ الشخصى فقال ٠ء‏ ىالطبع لم تكن هذه المقالات تعبيرا 
عناوينها لم تكن بقرار حزبى OF‏ وحدة الهدف كان متفقا عليها وهی 
الاستقلال التام ٠‏ فتحت عنوان وظيفة الارشاد كتب يقول : 


ليس سواد الآمة قاصرا على طبقة المتعلمين والاعیان lady‏ 
جماهير العمال وسكان القرى والعمال والحاكفين على شق الأرض 
واستنباتها ء قهؤلاء الذين يجب على المتعلمين أن یصرفوا همهم الى 
تنوير قلوبھم وعقولهم « وترقية مواهبهم ومداركهم ليتكون للامة رأى 
عام بواسطتهم(*) : 

ولذلك لم يقصر الخطيب جهده على العمل قى مجال الصحافة 
ق هذه الفترة الحاسمة من تاريخ الحركة العربیة فقد رای ضرورة 
تأسيس ععهد علمی يقوم بتثقیف الناشئة فى VE‏ سبتمبر سنة 1۹۱۹ 
مؤسسة علمية آطلق عليها اسم العهد العلمى وجاء فى البيان الذى 
فشره بهذا الخصوص دو 


« أن الآمة التى عقدت عزيمتها على الأخث بآسباب الحیاۃ , 
والتحلى يصقات الرجولة لا ينتظر أن يدوم لها صقاء الآيام بين 
الأتام او یجلو لها الدهر عن ثغره حسن الابتسام الا اذا اءتمدت ٠ى‏ 
تكوين قوتها على جانب التربية رااتهذيب وغرست مسائل استقلاليا 
فی روض العلوم الخصيب ٠‏ 


۱ وعضي الخطيب فى بيانه يقوم » ولقد بدات ناشئة دمشق تدرب 
alk‏ الحقيقة وتعمل بمقتضاها € وفى جملة ذلك شرو مها بأاسیس 


)0( الماسمة : 13 اکتوبر ۹1۹( . 
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غرف للقراءة وقاعات للدراسة العملية على نحو الذى يرى التارىء 
تفصيله فى نظام هذا المعهد العلمى الجدید ٠‏ 


» وبما أن هذا العمل الناقع قد حصل بمساعدة كثير من ھل 
الفضل ot,‏ اللجنة الادارية للمعهد العلمی أن لهم فى ذمتها حق 
التنويه بفضلهم والاشادة بذكرهم فنشرت هذه الكراسة ذاكرة فيها 
هؤلاء المحسنين باحساتهم » مضيعة الى نظام المعهد بيانات تفصياية 
لوارداته ونفقاته جامعة لكل ما ينعلق بالمعهد العلمى من ساعة 
التفكير بتأسيسه الیساعة نشر هذا البيان ٠‏ ومسنتشر بعد هذا 
کراسات آخری لكل ما پتجدد من شئون هذا المعهد معلنين أسماء 
من ينضم الى أعضائه العاملين على ترقيته وبیانات مفصلة ہما يهدى 
dali‏ من كتب وصحف ومجلات وعا تجود به نفوس المدسنين اليه من 
قليل أو كثير dilly‏ من وراء القصد ٠‏ 


وقد aes‏ هذا البیان بتوقيع كاتب dial‏ المعهد العلمى محب 
الدين الخطيب وقى أورأق الخطیب التصريح الذی حصل عليه من 
رضا الركابى يصقته pSla‏ ورتا الس كرى فى ٢٢‏ سبتمبر۔- 
سنة ۱۹°۰۹ » ° 

نوافق على ما جاء فى تقريركم عقد النية مع رفقائكم الاماثل 
— على تأسيس غرف قراءة ومدرسة ليلية باسم المعهد العلمی طبق 
البرنامج الذى رسمتوه لنا طى النقرير المذكور راجين لكم التوفيق 
والنجاح فى هذا المشروع الذى يعود على TY‏ والوطن بالترقى 
والفلاح على ان تبتعدوا كل البعد عن الأمور السياسية والتوقيع 
التنبيه الى ابتعاد المغهد عن الآمور السياسية أن النظام الذى اقترحه 
الشطف له كان يتضمن أنشاء مؤسسة ة ثقافیة دون أن يكون لها 
داف" سياسية * فقد تضمنت لائدته : 


١‏ افثثاح غرف للقراءة لطالعة الصحف والمجلاث والكتب 
العلمية والادبیة المنورة لآذهان الناشئة والموسعة لمعارفهم ٠‏ 
الاستعداد لدخول المدارس العليا ٠‏ 


\é\ 


۶ تخصيص دروس للشبان قی الانشاء العربی والخطابة‎ alt 

٠ م تعلم بعض اللغات الغربیة‎ ٤ 

ه ‏ القاء دروس ليلية للآميين يتعلمون فيها مبادىء القراءة 
LOSI,‏ والحساب وتلقى عليهم فيها مواعظ اخلاقیة ٠‏ 
تعد تفسها متضامنئة مع كل فثة تسعى وراء هذه الغاية العلمية 
والتهذيبية - 

وقال البيان الغرض من هذا العمل عامى تهتيبى محض وليس 
له sol‏ علاقة بالآمور السياسية وائزهبية > وكل مساعدة تسى الى 
هذا العمل مادية كانت او معنوية ء وکل هدية تھدی المعهد من كتب 
of‏ صحف gl‏ غيرها تقيل مقرونة من اللجنة بالشکر ٭ ونصت المادة 
السابعة من نظام لجنة المعهد أنه ما كان نتشر اللغة العربية اولا 
وتنوير اذهان العامة كانيا هما الغاية المقصودة بالذات من هذا العمل 
قانهما یکوٹان Ula.‏ ونقرر أن يقوم كاتب اللجنة ( صمحب الدين 
الخطيب ) بدعوۃ اللجنة الى الاجتماع فى الآحوال الطارئة ولا رئيس 
لهذه اللجنة وانما ينتخب الآعضاء واحدا متهم فی Js‏ جلسئة 
لادارتها ٭ 

روجدت بين shoal‏ قي الخطيب قوائم الذين فازوا بالانثخاب للجنة 
الاداریة لهذا المعيد راحتفظ الخطيب فى هذه الانتخایات الشهرية 
بوظيفة كاتب اللجنة ٠‏ 
cl.‏ هحب ألدين الخطيب أن دوره فى تثقيف الشباب العريى 
فى هذه oe‏ الحاسمة دور هام وخطر والاجتماع به وتنویرہ 


واجب قومی * 
لكن الخطيب بالاضافة الى دوره فى الصحافة وفى هذه الحركة 
الثثقیفیة كان له دوره السياسى كذلك فحین وصل الى د عشق ہہ كما 


یپذکر — فسعی ليكون عضوا فى اللجنة المركزية لجمعية oo‏ الفتاة 
وشاهد الأحداث عن كثب وشارك (gad‏ ۹ 


MEY 


, أسس الخطيب مع زميله الشيخ محمد كامل القصاب اللجنة 
الوطنية العليا فى دمشق على أن يكون فى البلاد الآخرى من سوريا 
لجان Lib,‏ فرعية ٠‏ وتشر قرار اللجنة العليا قى جلسة يوم الائنین 


الثمانية والأربعين وفى کل بلد من البلاد السورية التابعة لها لجنة 
وطنية عرتبطة باللجنة الرطنية العليا من مندوب لجان الاحیاء ٠٠‏ 
وقوام كل لجنة من اللجنا الفرعية من ستة اعضاء الى Gill‏ عشر 
عضو ينتخبون انتخاپا قانوتيا من افراد الحى gl‏ البلد الذى تنتسب 
اللجنة اليه ٠‏ 


نادت اللجنة أن غايتها اتخاذ كل الوسسائل لحفظ وحدة 
البلاد السورية والذود عن استقلالها التام ومقاومة کل مبدا يرمى 
لی تأسيس قومية غربية تهدد كيان البلاد السورية والوحدة السورية 
٠٠‏ كما اخذت على عاتقها تنمية كل قوى اليلد اادية والمعنوية 
وتنظيم تلك القوى وحسن الاستفادة منها دى سبيل الذود عن سوريا 
ويقتضى ذلك انعاش الروح القومية العربية وتوتيق روابط التضامن 
والتعاون فيما بین الأفراد والجماعات والطواتف كذلك قررت اللجنة 
الوطنية العليا تعضيد اساعی العلمية والفكرية والاقتصادية والتوسل 
يكل ما من شانه ایصال سوريا الى مصاف الأمم المحترمة ٠‏ 


وصدرت التعليمات الى كل لجنة فرعية فى كل حى آو بلد ان 
يقوم بارشاد اهل الحی او البلد الى ما يجب عليهم نحى وطنهم بحسب 
الظروف والأحوال وتوثيق الآلفة والمحبة والتقاهم بين آهل الحى 
حتى يكونوا كعائلة واحدة وتقوية الروابط الوطنية والقومية بين ابناء 
الوطن الواحد كلهم على اختلاف طوائفھم وأحیائھم ويلدانهم وتضع 
نصب عينيها تحويل الأمة كلها الى كتلة واحدة قوية تشعر بشعوں 
daly‏ وتسعى. ءُصلحة واحدة : 


وفى قزار اللجنة العليا الذى نشر فى دمشق مطبوعا فی الحى 
الذي كان يقيم فيه الخطيب بدمشق ١‏ القيمرية ) تضمنت Gall)‏ الرابعة 


رت 


ان على كل Gal‏ فرعیة اسثعمال الاسالیب الدكيمة للأمتزاج بافراد 
الحى او اليك المنسوية اليه وتوثيق الروابط معهم وجعلهم منقادین 
لها فى كل المصالح والمشاريع العامة بحيث لا يقوم الآهالى يعمل له 
علاقة بالحى تو اليلد الا بمشورة اللجنة وبقرار منها ولا يعمل اعم 
من ذلك الا بقرار عن اللجنة العليا وعلى اللجنة القرعية ان تنفذ 
اللجان القرعية الوطنية المؤسسة فى كل الآحياء والمرجع الأعلى 
لها وهى تيلغ كل اللجان الفرعية القرارات اللازمة لتوحيد المساعى 
وتهتم يكل ما يرد عليها من اقتراحات الفروع سواء أكانت مرسلة 
من الفرع رأسا 1م بواسطة الندوبین الموجودين فی اللجنة العليا 
وائذین يحضرون ذياية عن كل حى(") ٠‏ ونظمت اللجنة نفسها بحيث 
لا يكون لها رئيس دائم يل + ت لكل جلسة رئيس باكثرية 
الأصوات 5 


كان الهدف من عمل اللجنة الوطنية العليا كما يتول الخطيب 
فى مذكراته تحویل دمشق وسائر Gull‏ السورية الى ثكنات عسكرية 
والامة الى "مة مساحة ٠‏ وجاء ذلك عقب اذاعة نيا اتفاق انجلترا 
ودرنسا على احلال الجیوش الفرتسية محل الجيوش الانجليزية فى 
النطقة الغربيه من سورية وكذلك كيليكية واذاع المؤتمر السسوری 
ty‏ الى الشعب آعلن هيه أن واجب الآمة التى يمثلها فى امانيها 
ورغائيها يقضى عليها بالدقاع عن وحدتها واستقلالها وشرف قومها 
الى آخر نسمة فيها تاييدا لرغبانها التى ابدتها وتامينا لموحدة يلادها 
التى ھی فرصة للتقسيم واستقلالها وهو عرضة للضیاع(۷) ٠‏ 

وكان ste‏ ممثلى الأحياء فى ابتداء أمرهم ٦۸‏ ممثلا وكانوا 


يبتمعون كل أمسية فى حى من الآحياء وطبقا لقرار يتخذونه من 
قبل ۰ فكانت اجتماعاتهم اشبه ببرلان شعبى محلى متنقل يجتمع 


)٦(‏ المادة الخامسة من نظام اللجنئة الوطنية العليا » من أوراق 
الخطيب وقد طبع قرار اللجنة فى مطبعة الترقی دمشق سنة 1۱۹۱۹ )© 
(۷) آمین سعيد : چ ٢‏ ص ۹۲ . 


١ 


daly يوم فى .حى من الاحیاء بدلا من اجتماعه فى دار خاصة‎ Js 
عدد أعضاء اللجنة يزداد تدريجيا حتی بلغ ا مائتین فی شهور دیسمبر‎ 
نوقمبر فى منزل‎ VA وما قررته اللجنة فی جلسة عقدتها يوم‎ 6 
ال مال اللازم للحركة‎ peal عبد الرحمن الیوسف تاليف لجان فرعية‎ 


+ عق 


الوطنية بنسبة أثنين فی المائة من ثروة کل فرد من آفراں الآمة(3) ٠‏ 


وقد امتان الاجتماع الذى عقد قى ۲ ديسمير فى النادی 
التجارى بدمشق باشتراك بطريرك الروم الآرثوذكس ومطران 
السريان وا لمفتی والعلماء وبعد المناقشة والأخذ والرد تقرر باتفاق 
الآراء لزوم الدقاع عن الوطن ودعوة كل طائفة من الطلوائف الوطنية 
بواسطة رئيسها الروحى وزعمائها للاشتراك فى الدقاع ٠‏ وآهم 
ماقدرته اللجنة تاليف كتيبة من المتطوعين يبلغ عددها الألف تتولى 
تجهيزهم وارعالهم الى ميدان القتال کما قررت ارسال وفود الى 
البلاد السورية للاتفاق على توحيد الخطة ٠‏ وفی ٠١‏ دیسمبر ۱۹۱۹ 
gle’‏ الشيخ كامل القصاب فى جلسة عقدتها Gall‏ أنه قابل رجال 
الحكومة ينهم على وفاق مع الشعب وان الآمة قررت الدفاع Sly‏ 
بعض رجال حب الميدان قد تطوع فعلا وسیشربون خيامهم غدا فى 
المزة وكذلك سیفعل هل الشاغور Gly‏ الآخبار الواردة من بعليك 
والبقاع تقول أن هلها على استعداد للانضمام الى الحركة الوطنية ٠‏ 


وقطورت الأحداث باتفاق فيصل كلمنصى وعودته الى دمشق 
المستقبلين فسثل ate‏ فقال له آخوه الآمير زيد أن محب الدين أصيب 
العلاج ققال له فيصل بصوت خافت « ياليتها كانت القاضية » سمع 
العداوة التى ابداھا فيصل نحوه أنه ( فيصل ) باتفاقه مع كلمنصو 
أصيح فى موقف یتنافی ايمان الراى العا السوری ومع الاتجاه 
الصريح Gall‏ ذهب فيصل من سوريا الى اورویا ليدافع عنه وليتكلم 


٠ ۱۰۲ المرجع السابق ص‎ (A) 


\éo 
) محب الدين الخطيب‎ - ٠۰ (م‎ 


ومن آ!مروف أن فيصلا سبقته الشسائعات انه اتفق مع 
الفرنسيين وسئم لهم فى جزء من سوريا واعترف بهم كامر واقع 
محثل لجزء من يلاده فاخذ موقف الدفاع عن نفسه يتضح ذلك من 
خطبته فى مساء الخميس ٢‏ يناير ۱۹۲۰ فى النادى العريى بدمشق 
١‏ آنا al,‏ لا تخفينى قوة الحكومة ولا قوة الجمعيات وائما أخاف 
انتاریخ والمسدقيل وآخاف أن يقال فلانا عمل عملا لا يليق Gul‏ 
واجدادہ الذين کانوا یسعون وراء الاستقلال وآرجو الامة ان تعلم 
جاننى فى القرب. حثل ما أنا هنا ل Jai‏ کلامی سواء كنت امام 
السمياسيين أو عى احرج المواقف ومبدئی هو أن تكون بلادی مستقلة ` 


ويحس فيصل بازدیاد المعارضة ضدہ فيقول نحن فى حاجة الى 
التعاون . 'لى “اتعاضد الى التکائف الى العمل ء الى الود ٠ ٠٠‏ 


ويصف ااخطیب موقف فیصل بعد عودته وتوقيعه لاتفاق فيصل 
کلمنصو أنه موقف المذيذب لا يغطى عواره كل ما أوتيه من ذكاء 
ودرونة ٭ ويذكر الشيخ رشيد رضا آن فيصلا صب جام غضبه على 
اللجنة الوطنية العليا وعلى الشيخ كامل القصاب وياعتباره المحرك 
لهذه اللجنة وجاهرت العربية الفتاة فيصلا على حد قول الخطيب 
بالمعارضة الصريحة(5) ٠‏ فق cule‏ هيثتها الادارية الثانية 
أجتماعا سریا فى ٭نزل الدكتور أحمد قدرى وحضر فيصل الاجتماع 
فرسا ققالت الهيئة باستعدادها لاعلان الحرب على فرنسا وانجاتہ! 
معا وانتهى الاجتماع باصرار الجمعية على رفض المشروع ٠‏ . 


ققايل بعضهم عمنفردین يحاول اقناعهم بمشروعه كم استشار رخا 
الركابى الذى أتمار عليه بان يعمل لاقالة الهيئة الادارية للجمعية 


)4( التار : م ۲۲ ج 5 ص ۷١۴‏ اليدة سهيلة الريمادى : الحياة 
الحزبية فى سوريا وسالة دكتوراه . 


ہت 


واستبدالھا بأخرى ويواقق خيصل مبدثيا ويتم عقد لقاء فى منزل 
La,‏ الرکاپی ٠‏ 


ويقول الخطیب » جاهرته العربية الفتاة Laslett‏ الصريحة 
وقى اجتماع نها فى منزل الحاكم العسكرى الفريق على La,‏ باشا 
الرکابی سمع تصریحات متعددة بأنه فرد فى جماعة وأنه ینبغی له 
انلا يقطع آمرا الا بموافقة من يتكلمون باسم الآمة ومن يحملون 
أماناتها > ٠‏ كان توفيق الناطوں أحد أعضاء الجمعبة قد خاطب 
فيصلا فى عنف وحده بهذه ااصیغة فاجابه فيصل : آنا لا اكون ملكا 
Lbs‏ ای لا یکون ملکا بالاسم Gaga‏ أن یختم على ها يقرره غدره 
فاجايته الجععية أن الآمة تعيش فى عصر الشورى واللك الذى 
تؤيده جمهرة المثلین للامة لا يتمتع بالقوة التى يحتاج اليها فى 
سلطانه ٠‏ ويدا فيصل يتصدى لهذه الحركة المناوئة له ٠‏ فأصدر أمره 
يتعطيل عدد من الصحف منها جريدة الدفاع الدمشقية التى كان 
يصدرها الزركلى والتى تعكس وجهة نظر اللجنة الوطنية العليا ثم 
استعان ببعض من أسماهم الخطيب بالرجعيين فى تاسیس الحزب 
الوطنى السورى ٠‏ 


وقد تشكل هذا الدزب فى Yo‏ يناير ۱۹۲۰ اثر اتساع الانشقاق 
بينه وبين العربية الفتاة فانضم الى فيصل عدد من اعضاء هذه 
الجمعية وعدد من الأعيان والوجهاء ولذلك أطلق عليه حزب الذوات 
فكان منهم الشريف ناصر » عبد الرحمن اليوسف ١‏ فوزى البكرى 
ركان رئيس هذا الحزب عبد الرحمن اليوسف وسكرتيره محمد 
الشریقی(١)‏ ` 


وكان انهدف من تاسيس هذا الحزب مواجهة اللجنة الوطنية 
العليا والعربية الفتاة على god‏ ما يقرر محب الدين الخطيب فى 
مذكراته ولم يطل عهد المشادة فقد وضع لها الجنرال غورو من 
بدیروت حدا بالانذار الذى وجهه الى فيصل بعد أن مرت بالحكومة 
!اعربیة فى سرریا التطورات الختلفة التى لا مجال لسردها .٠‏ 


٠ ۸۷ — ۸٦ ص‎ ١ عرة دروزة : الحركة العربیة الحديثة ج‎ (t+) 


۷ 


ويصف الخطيب أحداث هذه الفدرة فى مذكراته ٠‏ كانت العريية 
still‏ قد أودعت فى منزله عددا من الأسلحة والینادق تسامتها 
انجمعية من ياسين الهاشمى قبل أن يخطفه الانجليز فى مسيارة 
عمكرية تاخدہ الى مدينة الرملة فى فلسطين ٠‏ وقام الخطيب بتوزیع 
هذه الأسلحة على ul al‏ الحى الذى يسكن فيه قى دمشق وهو حى 
اأقيمرية lis‏ عن التفس ذلك أن الآمن أصبح مختلا فى العاصمة 
ااسورية الرصاص يسمع فى انحاٹھا احتجاجا على قبول فيصل 
الاتذار القرنسی وبادر الآهالى بارشاد اللجنة الوطنية العليا !لى 
حمل السلاح والخروج oll‏ عیسلون وفى عقد متهم يوسف العظمة 
وکانت النهاية لادولة العربية فى سوريا ٠‏ 


وتوارى الخطيب فى dai‏ منازل ذوى قرباه يعد يوم ميسلون 
الى أن تمكن من تقيير مظاهره وانقق بعض اقاربه مع تاجر جمال 
من أعيان اانجدیین من آل الیسام غى دمشق على أن يساقر محب 
دمشق عن طريق فلسطين وسافر الخطيب حنتکرا فى زی تاجر جمال 
ووصل الى بحيرة طيرية ومدينة aire‏ ثم واصل سقره مع القافلة 
حتی ينغ يافا ٠‏ وفى UL‏ تمكن من استخراج جواز سفر باسم مستعار 
هو عبد الله .هو cial‏ راستطاع بيذه الوسيلة أن يساقر منها الی 
القاشرة بالقطار 5 

وفيها کان مستقره عرض عنبه quad‏ الارمتازى أن يحل محله 
غی تحرير الآھرام وليث يعمل فيها تحى حمس سنوات الى أوآخر 
سنة ۱۹۲۵۰ وكان فى خلال ذلك قد. أسس الى جانب المكتبة السافیة 
ومطبعتها ‏ مجلة الزهراء وهى مجلة آدبية اجتماعية شهرية استمرت 
عدة خمس سثرات يدات فی اغسطس ٠ ۱۹۲٢‏ 


ثم أسس صحيقة الفتح فى ۱۹۲١ gale‏ الى توقمير 1144 
ومن طريقها مضى يكمل رسالته فى خدمة أعته العربية فقد حفلت 
بالدفاع عن القضايا العربية المختلفة وتصدى لها الاستعمار فى بعش 
البلاد العربية يمنعها من الدخول ومثال ذلك ما حدث فى سوريا ايان 
الحكم القرنسى لها ومضى الخطيب يكمل رسالته حتى وافته المنية 


NEA 


قاتمة الصادر 


( عريبية ) 


وثائق غير منشورة : 


اعتمد اليفك عل meee‏ العديدة التى یحتفظ بها ادن المرحوم 


أثناء ree‏ حذا البحث + 7 


وفى مقدمة هذه الوثائق > 


سيرة جيل مخطوط كتيه المرحوم عحب الدين الخطيب ٠‏ 
الجيل الذى عاصر بعث العروية * 
وثائق جمعية النهضة العربية ٠‏ 


. وثائق مراسلاتہ مع رفیق العظم حول جەعیة الشسوری 


۰ ae 

ثق اعلان الدستور ) مكاتباته مع رفیق وحقی العظم |“ 
وثائق حزب اللامركزية ٠‏ 
وثائق حزب العربیة الفتاة ٠‏ 
وثائق حزب الجامعة العربية ٠‏ 
مذكرات رشيد رضا التى قدمت لرجال الدولة البريطانية 
٠ 0٥‏ 


1١56 


ے مہہ جما احم oo‏ 


کے < سا ج 


٠ رسائل الخطيب فى مهمته الى الخليج‎ - ٠ 
هذكرا:ه عن اعتقاله فى البصرة والالتماسات التی قدمت‎ 6٠١ 


ˆ ۔ حذكراته أثناء عمله مع الشريف حسين‎ ٢ 
٠ مذكراته مع اللجنة الوطنية العليا ولجنة المعهد العلمى‎ - ۴ 


وثائق غير «ننعورة : 
(اأوروسية») 

B.O. 371 — 2140 — 2143 

F.O. 371 2479 — 2480 — 2481 — 2486 

F.0. 882/4/882/14 — 


882/12/882/16 
882/13 
ا مراجع العريية : 
١‏ أحمد أمين 


زعماء الادسلاح قى العصير الحديث ٠‏ 
٢‏ — امین سعید 

الثورة العربية ااکبری مجلدان مطبعة الحلبی يدون تاريخ ٠‏ 
۳ - امین الریمانی 

ملوك الحرب ٠‏ 
٤‏ - توفیق برو 


العرب والترك فی العهد الدستورى العثمانی معهد الدراسات 
العربية ٠ ۱۹٦۰‏ 


ہت 


Soe رجب‎ 

الدولة العثمانية وشبيه جزيرة العرب ٠‏ محاضرات فى معهد 
الدراسات العربية ۱۹۷۰ ٠‏ 

رفيق العظم 

آثاره مقدمة بقلم رشید La,‏ عد 

سلیمان قيضى 

فى غمرة النضال بغداد ۱1۹۵۲ ٠‏ 

سليمان موسى 

الحركة العربية بيروت دار الذيار ۱۹۷۰ ٠‏ 

سليمان موسى 

وجوه وملامح مطبوعات وزارة الثقافة والشباب 0 الحكومة 


٠ ۱۹۸۰ 'الاردنية‎ 


ساطع الحصرى 
نشوء الفكرة القومية بيروت ٠ ۱۹۵١‏ 
ساطع الحصرى 


البلاد العربية والدولة العثمانیة مطبوعات معہد الدراسات 
العربية 10¥ ° 


سهيلة ائریماوی 
الحيأة الحزبية فی سوریا ٠١8‏ ۱۹۲۰ رسالة دكتوراه ٠‏ 
صلاح الأقاسمى 


. ۹ بقلم هحب الدين الخطيب‎ ةمدق٠‎ aT 


عبد الكريم غرايية 


سوريا فى القرن التاسع عشر ٠‏ 
محمد wil‏ 
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5١ 


۲ 


£ 


=O 


“ال محمد بهجة البيطار 
. بحث عن الشيخ احمد .النويلاتى الفتح المجلد الرابع عشر ٠‏ 
۷۔ محمد عبد الرحمن 
برج عزيز المصرى والحركة العربية ء الأهرام ۱۹۷۹ ۰ 
۸۔ محمد عزرّة دروژه 
حول الحركة العربية الحديثة ج ١‏ صیدا ۱۹۰۱ ٠‏ 
6 مصطقي الشهابى 
القومبة العربية مطبوعات معهد الدراسات ٠‏ 
diate oe ٦‏ 
العرب و السياسة البريطانية فی الحرب العالمية الآولى بيروت 
4 - 
_ مدب اادین الخطیپ 
المؤتمر العربی الآول القاهرة ۱۹۱۳ ٠‏ 
TY‏ محمث لاهن العمرى 
تاريخ مقدرات العراق السياسية ج ١‏ بغداں ه84١‏ ه ٠‏ 


مراجع أجنبية : 


Bremond : Le Hedjaz dans la ععتعنة)‎ Mondiale Paris 
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Khedourie (Elie) England and the Middle Bast (London) 
1956. 
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Philip Magnus : Portrait of an imperialist 

Stein, Leonard : Syria London ‘1926. 

Storrs, Ronald Orientations Lord- 1937. 

Zeine The struggle-for Arab independence Beiruit 1960. 


Soy 


الدوریات : 
أعداد القبلة : ويحتفظ بها الآستاذ الخطيب ٠‏ 


العاصمة : وهى عوجسسودۃة كذلك بعض اعدادھا فى مكتبة 
الأستاذ الخطيب ٠‏ 

٠ ۱۹۱۲ ۱۹۰۹ : المفار‎ 

المفيد 

المؤيد : الآعداد من اکتوبر ۱۹۱۱ الى ديسمير سئة ۱۹۱۱ ٠‏ 

المقتبس 

الفتح 

الزهراء 


1o 


ملاحق البحث 


اللحق الأول 


صورة تق رير 
عن شهر اکتوبر ونوفمير ۱۹۰۷ 
جزيرة قمران ( اليمن ) ليلة الجمعة ٦٦‏ ديسمبر . ۱۹۰۷ 


اخوتى الأفاضل : 

اظن نا قد مر على الفتنا واخائنا من الزمن ما يكفى لان تكون 
من الشجاعة بمكان لانتزحزح فيه عن الثبات على الأمساس من 
حبادثنا ولو مهما اعترض سيرنا من العقبات وناب اقدامنا من 
العثرات » نحن ثابتون فالصدفة والثبات راس مالنا وعدتنا على 
هذه الحياة الجليلة الوعرة ليس الا ٠‏ 


كنا فى *ول ارتباطنا ( نرش على اموت سكرا ) لال أن تحلى 
الحياة fad > Ll‏ أن نوتبط وها قد ارتبطنا 8 


يجب بعد الآن أن نتكلم بالحقائق ء يجب أن نعرف كل شىء 
ويجب أن لا نتغافل be‏ شىء ٠‏ نعم ٠‏ يجب أن نتجرا فنتجرع كل 
ما يلزمنا شريه مما يسمى حقيقة حقیقة ‏ لآنها دوائنا وان كانت مرة فى 
بعش الآحايين 0 فاذا نحن قبلتاها واذ! نحن شريناها فھو هى الثبات 
ھا © وشو مو الذى سيكون راس مالنا وحذار من خسارته , ٹن 
عدفع الافلاس ‏ والعياذ بالل من خلفه , LAY.‏ تكون عندثذ أدتى , 
من الدنيئين ٠‏ ويصدق على الشرقى قول الغربی عنه انه لاثباب له 
ولیس لحضارته ایضا GLE‏ بريد بذلك اننا اوضع درجة فی 
الانسانية ٠ ade‏ 


۷ 


رید ؟مة جديدة فاضلة - تتطلب المتفعة المشتركة » وتحب 
لداب على العمل والاعتماد على النقس , مركبة من حكومات متحدة: 
جنديتها . ماليتها ومعارفها واحدة ٭ تدار كل واحدة منها فی باقی 
درو ع الدكومة حسب ما تقتضيه بلادها وتاريخها » على أن تكون 
كلها ديموقراطية نعم نريد ذلك غير متعجلين » ولا نحن مقیسدون 


جرمں 


وکلنا يعام ان للعمل الذى يتحصل منه هذه النتيجة ادوات Lage‏ 
- اأخطابة ) و ١‏ الشركات المادية ) وغیر ذلك وكلتا يعلم أن لا معمل 


ولا كان من المقرر لدينا جميعا أن قوة الفرد ليست كقوة الجمع 
وان من الاتحاد قوة اعظم من قوة الانفراد » اجتمعنا مساء الاثنين 
ثامن woe‏ الدقدة عام أربع و عشرين وثلاثمائة الف ٠‏ ومازالت الجمعية 
ترتقی وتنتظم ويزداد أعضاوّها حتى أصبحت اليوم وعنھا خمسےة 
عشر عضو! بعد الستة أعضاء وفی صندوقها VO‏ جنيها عثمانيا ذلك 
الى ضعقنا على تقدم وان كان بطیٹا ٠‏ 

ولكننا فى حاجة الى معرفة مركزنا الحاضر أكثر مما نعرقه 
وهی حاجة ایضا الى التفكير فى الطسریق التى تزيد قوتنا يكل 
أنواعها + 


قلت أن كعبة الآمال التى نمث السير مجدین اليها لا تكون 
الا چو جود الم ارس والصحاقة والطباعة والتمثيل والجمعيات 
والخطاية و الشر. کات المادية الى غير ذلك من ماكينات المضارة ولكن 
في ذرجة 'عثال هذه الآدوات عندنا بالنظر الى ما يجب أن تكون 
i‏ 9 


سؤال صعب خدا الجواب عليه ٠‏ !ما انا فقد كنت قبل الشهرين 
الأخيرين أنظر الى هذه اأكينات ودرجتها فى التقدم كما انظر الى 


"۸ 


المطبعة التى تديرها أيدى الرچل بالنسبة الى المطبعة التی تديرها 
ايدى البخار ٠‏ ولكن مالیثت بعد الاختبار الممزن الذى dean‏ لی 


محزنة ولکن یجب آن نتشجع ۰ 


عدارستا اتعلمون ماهى عدارسنا : نحن لیس لنا مدارس 8 ol‏ 
مافی بلادنا من هذه المعامل هى أما لخورى أو لشيخ او السائس او 
لادارى وكلهم غيرنا « لأنهم Lisa a‏ الى غير الكعبة التى تحن 
ذاھیون الیپا ٠‏ صحافتنا . آد » ماذا اقول عن صحافتنا « نتم 
تعلمون صحافة سرریا ‘ واقول لكم عن صحافة وادی النیل ان 
محورها الأساسى ( المنفعة الشخصية ) وكفى لهذه الصفحات القليلة 
انك اكتنها کنا كهدة فى 'وضف. حساقة gees‏ + تعاب اة 
ومشاغبات وليس فى اعمدتها مع ذلك ما يفيد فائدة تمسك وتلمس 
بالأیدی ٠‏ 


وبكل آسف اذكر asl‏ أنه ليس للمجلات فى القطر المصرى رواج 
ولا تعدو UGH‏ من الجرائد ٠‏ ومع ذلك فلا باس من آذکر هنا كلمة 
للأستان الشيخ ظاهر الجزائرى بشان ا لمطالعة والرواج وهى : أن 
الآمة لاتزال لان فى سن الطفولية ¢ ودعوتها الى مطالعة النافع يجب 
أن تكون بالاحنيال Yule‏ وباستعمال الوسائط تنشر ماينفع بينها !و 
ما يقال من أن الآمة لا تقر النوع الفلانى من الكتابات هو حديث 
خرافة » اذن فمن الممكن اذا احسنت اشاعة النافع واعلانه أن تقبل 
عليه الناس ٠‏ ہما التمثيل فانه أدنى يكثير من الصحافة ٠‏ وعندى 
أن سامى افندى الذى يمثل فى دمشق اليوم pal‏ بالنظر الى سنه من 
كل من رثیت من أهل هذه الصناعة بين الناطقين بالعربية والشيخ 
سلامة حجازی هذا مع نقد الروايات التمثيلية فی لساننا ٠‏ 
وقد أثنو! على عزيز أفندى عيد ٠‏ ولكن لم يسمح لى الوقت بمشاهدة 
تمثيله وهو لا يمثل فى هذه الآوقات الا المضحكات ( كوميديا ) ٠‏ 


هذا وانی أرى أنْ الجمعيات والخطاية عندنا من نوع الصحافة 
من حیث الرقى ٠‏ وادنی من ذلك شركاتنا المادية Y LAY‏ نرى مثلا 


امت 


من Lyles‏ واغنیائنا ٠‏ هذه هى المعامل الحضاریة عندنا ¢ ولكن 
الأمة لا تخلو على ما يظهر من لبضات بین عروقها ء وان المتحرقة 
pauls’‏ من الشبان لیسوا بالقلیلین كما أنھم لیسو! أيضا كثيرين فعن 
ھؤلاء يجب أن نبحث وحال هؤلاء يجب أن يدرس وهؤلاء يجب “ن 
تكاتيهم ونصادقهم ٠‏ 


اذن فالخطة all‏ يجب الجرى عليها فی الوقت الحاضر هى 
متابعة السير الآول من حيث مطالعة كتاب نافع فى ليلتين من 
الأسبوع » والقاء خطبة أو خطب فى ليلة منه والاشتغال يدرس 
اللغة . ما مکن هذا من جهة ء ومن جهة أخرى فان صندوقنا سيقوى 
اكثر لآن اثنى عشر واحدا هنا يضع كل واحد منھم ريالا مجيديا فى 
عشرة جنيهات عثمانية وقد استرددت من محمد افندى کرد على 
خمسة جنيهات فرنسوية التى كنا ارسلناھا اليه للطبع عمران دمشق 
وللصندوق فى ذمتى من زكى الخطيب وصلاح العظم وعثمان مردم 
بك وعلى له ایضا ما يجب على من شهر رجب الى شهر ذى القعدة 
وله Lait‏ ما يقرب من نصف مجيدى وریما كان له اشیاء غيرها 
لا GY! La Sant‏ وله غير ذلك قائدة هذه الدراهم gl‏ صار لها عندی 
عثمانية دينا على افیھا له فى اول قرصة وقد أصبحت تقريرى هذا 


يسدند على نیما ذ ت ۰ 


اذا تقرر هذا يكون كل منا على يقين من انه سيتجمع لدينا 
فى آخر السنة الثانية للجمعية خمسون أى ستون جنيها تقوم بنفقات 
طبع كتاب ( انحرية ) لجول سيمون فى ثلاثة اجزاء من تعربي صاحب 


قدمت لكم ان متنا على غاية من الانحطاط والتاخر فى جميع 

عایلزم لٹتھخشا وأنه لا أمل إلا يتلك النیعتات الخفية الا وهى الشبان 

الذين هذبتهم الطبيعة وموأهبهم وعوامل الضقط * وان على هؤلاء 
۹٠‏ ۱ 


١ 


اعتمادنا فقط اذا كان يجوز لنا ان نستعین بالاعتماد على شىء آخر 
بعد الاعتماد على النقس ٠‏ فى خطتنا الجديدة ‏ اتن — على ما GN‏ 
س أن نراقب حال المحترقة أكبادهم والمستعرة ضماترهم لما سقطت فيه 
هذه الآمة من التدنى والانحطاط ٠‏ من ١‏ کتابتا و ۲ كاتياتنا و ٣‏ - 
أن ندرس ایضا حالات حمعياتنا ومقاصدها وقواتها وترأاجم أعضائها 
وذويها ٠‏ 

هذا وقد اتخذت لی دفترا صغیرا أكنب فيه اسم كل من اقرا له 
شيئا ينطبق على مبادئنا وخطتنا وانك ترى فيه الآن مثلا من اسماء ٠‏ 


( وهنا ذكر اسماء كتاب وكاتياتوجمعيات قى ۹مریکا ) 


سوف ادرس مبادىء مؤلاء النافعین واكاتي مت أختار منهم 
بمواضيع حياتية مهمة ٠‏ 

اما أحوال أمثال هؤلاء ممن فى مصر قسوف اکتب لكم عنها 
فى فرصة آخری ٠‏ وما آسفت al‏ كثيرا أى قبل سعقرى من القاهرة 
بليلة واحدة کان قدم كرد على من الاسكندرية Unite,‏ وو أجه مصطفى 
صادق الرافعى قتمنی له الرافعى اجتماعى به فى القاهرة وأرسل لى 
den‏ سلاما ولکن بكل آسف غادرت القاهرة لأنى كدت یویمڈذ قد ازمعت 
السفر وكتبت الى السويس بمجيئى فلم یمکنتی التریث ° * 


فيها صورة كل عایصدر من هنا ونص مايرا. قى ما یتعلق بالجمعية 
وكل ذلك بقيود مخصوصة Jad‏ التسهيل والاتتظام 5 


واننى اقترح على كل واحد منكم أن يفكر كثيرا ويكتب ينفسه 
قانونا للجمعية فى جميع ما يخطر له ويرسل لی تلك Ay‏ استخرج 
من مجموعة ااکل قانونا ارسله لكم لترون فيه ركيكم واتما احیبت أن 
سج لی هذه الأوراق GY‏ عندی يكون کل شىء “سه واامن ٠‏ 

وبعد فان ما ذكرته Si‏ من خطتنا هو God‏ هذه السنة وف 
بحثت يوم كنت فى القاهرة bt‏ وأخى صلاح العظم قى حالة الطباعة 
والصحاقة والعلم فى تلك الدیار وقررتا عایاتی : 


۱1 
(م ١١‏ - مسحب الدين الخطیب ) 


أعمالتا بعد ثلاثة أعوام Lad‏ بعد : 
١‏ نؤسس شركة مساهمة تبتدىء براسمال ثلاثة آلاف الي 
٠‏ خمسة آلاف جيه مصری تكون مائة سهم ثمن کل سهم ثلاثون جنيها 
اذا كان راس الال ثلاثة آلاف وخمسون اذا GIS‏ خمسة آلاف ويسمح 
لمن یرید Ol‏ يشترك ينصف سهم فقط فاكثر اذا ارد ولا یدخل فى هذه 
المساهمة الا ءں GIS‏ من جمعیتنا ٠‏ 


٠‏ ا بدا الساسی لهذد الشركة هى أن تشرع دائما ہما يمكن 
الزيادة عليه غى المستقبل بمعنى انها ترقی باتيان حاهى قليل فى حد 
ناته اذا كانت دراهمها قليلة بشرط أن يكون فى الدرجة الآولى من 
الاتفاق وترجح ذلك على أن تأخذ شيئا كبيرا ol‏ وافرا ولكنه دنیء 
فى حد ذاته وتكون ملجاة بعد الى خسارته فهى أذن ستبتدیء بشراء 
عا كان جيد! عتقنا من الزم حوائجها ثم تسعى لاستعمال ذلك هى 
السنين الاتية الى أن يكون لها فى القطر المصرى مجموعة هن آدوات 
العلم ونشرہ لا يتسنى لغيرها الحصول عليه مجتهده وانما فى أن 
يكون لها من 'لاتحاد قوة تسيق قوة الآفراد بفراسخ ٠‏ 

اد ا القائی وعد التسرع کی شقان اکور Gly‏ لاج 
آنفسنا مالا حلاقة لها Sale as‏ کان ذلك gh‏ "دبا وسيضمن لنا المستقبل 
اذا نحن سرنا على هذا الطران بالرقى الأكيد ء ولا خير برقی عاجل. 
JS,‏ ما ينشا سريعا يضمحل سريعا وحسبنا دلیلا فى ذلك صاحب 
الجامعة وحاله یوم كان صاحب مجلة فقط ما صار اليه بعد اصدارہ 
جريدته السياسسية من ائتآخر لآنه أصبح لا يستطيع القيام بالتدرير 
والنفقة فهبطت المجلة حتی كانت نسختها الآخيرة عددين فى ملزمتين 
لا يوجد فيها حن قلمه الا يعض أسطر له وحتى كانت الجريدة 
أسبوعية بعد أن كانت يومية ولا ندری ماذا سيكون حال هاتين 
ايشا ٠‏ 


نکی 


٤‏ - يلزمنا ابتیاع ( مطبعة ) من الطراز الآول مثل مطبعة المؤيد 
وأصطناع حروف ) (fia‏ حروف مطيعة المعارف فى الفاھرۃ واسم 
المطبحة ( مطيعة النهضة العربية ) » 


٦‏ صفحة نصفها يكون على ورق يسيط كورق المؤيد مثلا ويكون 
للآخبار الوقتية والاعلاناتا والنصف الثانى على ورق جيد مثل ورف 
الہلال مثلا ویگون للمقالات والقصائد والأةوال والآخيار الخالدة 5 


هذه الجريدة ستكون يومية وسيكون اء مها ( الدهضة العربية ) 
ui La sais‏ وجميع من یقدم القطر' المصرى من جمعتنا والأحسن أن 
تصندر فی القاهرة كجريدة سياسية مصورة 5 

٦‏ — اصدار مجلة سياسية اجتماعية تنتشر فى اول كل شهر 
عربى وفی ذصقه فى خمس ملازم آمولی آنا تحريرها ويشاركنى خيها 
الباقین وستکرن على أجمل ورق مصورة ء وتسمى مجلة التهضة ٠‏ 

/ا — اصدار مجلة علمية احتماعية على رأس كل شهر عربى 
کون فى عشر ملازم يتولى تحریرھا صلاح الدين القأسمى ويشاركه 

نیھا الياقون رخصوصا زكى الخطيب وتدعى ( العلم والاجتماع ) 
وتخون مصورة ٠‏ 

4 اصدار مجلة أدبية تنشر فى منتصف كل شهر عريى ٠‏ 
تكون فی عشر ملازم يتولى تحريرها عارف الشهابى ويعينه علیبا 
صلاح القاسىعی ورشدى والیاقون ء تدعی ( الادبیات ( وتکون 
مصورة * 


1۳ 


اللصق الثانى 


دصر \V‏ یونےں ۹۰۸A‏ 
عدديقنا الفاضل 


وصلتى كتابكم الكريم وتلاه کتاب ثان تبشرونى فيه باستثمار 
غرسكم الطيب جزاكم الله على جميل سعيكم خيرا الجزاء ٠‏ 


وقد سرنى ان وفع اختياركم عدى CY‏ الفاض الدكتور ( ح ) 
الذى أعرف والده من افاضل ابناء الوطن فلا جرم أن نحب مثل 
ائذکتور الھمام وأنا لا شك أيضا هی ان الدكتور ( ب ) الذى اختاره 
الأخ الموما اليه هو من خيرة العثمانيين لان الخير لا يختار الا 
الخيرين - اکم الله بعونه جميعا ورفع بكم منار الحرية المنير فى 
تلك الأرجاء المظلمة بالظلم ٠‏ 


عما قريب نرسل اليكم قانون الجمعية كى تكونوا على بصيرة 
فى اللائحة الداخلية التى أخذتم بوصفها لشعبتكم الا انى Seal‏ 
الان الى آمرین مهمين Lang‏ كيفية الدخول والرتب الشهرى الذين 
شرحتم لٹا فكركم عنها ١‏ اما المرتب وهى ريال محيدى كل شھر فكثير 
وليس على الداخل أن يدفع الا ثلاثة قروش صاخ وما يزاد على :اك 
ملمطلق اختياره سواء شرع به دفعة واحدة ( وجعله على نفسه مرتیا 
شهريا أو بالجملة یراعی فى هذا gal‏ حال الداخل وثروته ) ٠‏ 


اما كيفية الدخول فهى كما ذكرتموها الآن الداخل لا ينيغى له 
عحرفة Jal‏ من الجمهية الا من فوقه gl‏ من تحته ١ی‏ الذى ادخله 
والذى دخل بواسطته ثم ان لكل مؤسس شعبة أن يكون رئيسها الا اذا 
JS,‏ داخل توضع نمرته الفوقية من قوق ونمرة شعبته تحت * 
تنازل عنها لغيره ٠‏ ولذا فانتم الآن ١5/١‏ فشعبتكم هى الشعبة ١5‏ 


٤ 


: ثم ان هناك شرطا لم نضعه بالقانون aY‏ قانون عام لجمعية 
حرة ٠١‏ وهذا الشرط هو عقاب کل من يخون الجمعية بالموت والشعية 
ھی التی تكلف باجراء العقاب على كل من يخون منها اما بالاقتراع 
أو بانشاء فرع لكل شعبة من الفدائيين ٠٠‏ يولج بامثال هذه الأعمال 
ينبقى أن يعرقه كل داخل فى الجمعية ويقبله على نفسه اذ لايخقاكم 
أن جماعات الفدائيين لا يكونون الا من الطبقة النازلة وهؤلاء 
الذين تتالف منهم شعب السيف والنار وحبذا لو أمكنكم العناية بهذه 
النقطة اذا كان ثمة من يوفق به من هذه الطبقة وأكثرهم على ما اعقتد 
بعتادون الصدقة قهم أهل للثقة اکٹر من الطبقة العالية ففاوضوا 
الآخ رح ) بهذا الأمر ٠‏ 


صديقى العزيز 

asi‏ كتابكم وعلمنا انكم الفتم شعبة لجمعية الاتحاد والترقى 
واستحسنتم Gl,‏ بانضمام جمعیتتا الى الاتحاد والترقى ثم وصس 
الكتاب التركى الممضى من الضباط وغيرهم فى شان فيضى باشا 
وقد كنا اخبرناكم Lt‏ كتبنا الى الجمعية فى أمر الانضمام وقدمتا 
الكتب المرسل من جهتكم وما وصلنا الكتب من عدن وغیں ذلك ایضا 
من معلوماتنا التعاقة باليمن والى هذا اليوم نم ناخذ جو'با عن 
شىء من ذلك قط مع أن بعض الآتراك المتمصرين ارادوا الدخول 
بالجمعیة فى الاستانة فحولوهم علينا بداعى أن جمعيتنا ستكون 
بمصر تابعة للاتحاد والترقى والى الآن لم يرد منهم اقرار رسمى 
على هذا الانضمام لذا فقد صار عندنا شك فى الجماعة واته لايبمهم 
سوى المركز أو جمعية تناشد المركزية وهو خطا كبير سیعلمون حقيقته 
اذ ظهر أدنى باعث على تحرك حزب الاستيداد فى الولايات الأخرى 
وهو ما يخشاد وتدعو الله أن يدقع اذاه عتا خصوصا تی هذه الآونة 
التى اشتدت قيها الأزمة الخارجية وكثر حزب الفساد هى الاستانة ٠‏ 


على أننا قد حولنا وجهة مخابراتنا الآن الى البرنس صباح 
الدين يك واليه أرسلنا اإكتاب الآخير المرسل من اخواننا فى الحديدة 
وقد عمل الناس على تثبت دعائم جمعيتنا بسفر حقى بك الى الاستانة 


1 


والراجح انه يسافر بعد الغيبة ولولا شدة البرد فی الشتاء هناك 
لسافرت انا Las‏ لکن الخوف على صحتى Utell‏ منعتتی من ذلك 
كما منعتنى عن ترشيح نفسى لعضوية مجلس ٠‏ المبعوثان » مع رغمة 
فريق كبير من آهالى سوريا بانتخابى Jal‏ آری أن أوّجل سفری الى 
هتا وريما يصدرها حقی بك قبل وصولى الى الآستانة ولذا كان بودی 
لو تريثتم قليلا فى تالیف شعبة الاتحاد والترقى ولكن تعجلتم ولعله 
الخير ان شاء الل ٠‏ 


بلغنا منذ يومين اقالة فيضى ياشا من اليمن ولم نتحقق الخبر 
blind‏ فكون صبحیحا ان شاء أله + 


مر علينا الدكتور عزيز وأبلغنا تحياتكم وأخذنا المعلومات 
جريدتنا التى تسمع صوتنا متوقفة الآن وألا لکنا نشرنا فيها عاعلمناه 
die‏ ومنکم وکل ol‏ قريب 5 


كنا نظن ان ابن عمنا شوقى بك فی داخلية اليمن لا فی الحديدة 
لأنكم لم تذكووا لنا اسمه قبل اعلان الدستور قط ولذا لم نذكره لكم 
نحن أيضما قبلغوه سلامذ' الكثير وثنائنا على شهاعته التى نعهدها 
فيه وقد جدد لنا ذكرها الدکتور قلم يذكرنا بشىء جديد بل هو شیء 
دعھد< فی ذلك الشهم عنذ نشاته 2 أخبار الدولة تسوء كل محب لها 
ومع ذلك فرجاؤنا جميعا أن لا تکون حرب بينها وبين الاعداء الآن 
لان انجلترا واقفة وقوف السد قى وجه أوروبا وهى منة لها لا ينساها 
كيان الدولة اذ المصلحة متبادلة والنفع مشترك فلها الشكر على كل 
حال 3 


۹ اکتویر ۱۹۰۸ 
رفيق العظم 
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كنتم أشرتم فی أحد كتبكم الى عزمكم على الاستعفاء لآجل 
الاشتغال بالصحافة والطباعة واڈا اصررتكم على هذا الراى قحيذا 
لو جعلتم هذه الخدمة قاصرة على اليمن OY!‏ لآنها فى حاجة شديدة 
الى ذلك والى مثلكم ٠‏ 
والراى Med!‏ لكم ٠‏ 
عزیزی « رفيق 
صديقنا الفاضل 


عن طريق عدن صباح هذا اليوم والعجیب أن كتابكم مؤرخ VE‏ الماضى 
وهو اليوم. الذي ميد فيه المٹمائیون فى اتماء تركيا. عیدا آلدت تیر 
الذى صدر فى ذلك اليوم اعلانه من قبل السلطان ولعل الحكومة 
بطرفكم تباطات باعلان الخبر عليكم لذلك لم تتلوه لٹا - 

مكتويكم فهمت مضمونه وشكرت همتكم والمكتوب التركى gill‏ 

قلتم ان عزت باشا فر نعم ولكن ليس فى اليوم الذى ذكرتموه 
بل "ول امس وقد الح الاحوار بانزاله من الباخرة الانجليزية ماريه 
فلم یفلحوا اما بقية الجواسيس والحاشية فلم ينج منهم سوى سلیم 
علحمة واما الباقون فباقون وسيحاكمون ٠‏ 

وقد أرسلت اليكم آخر ملحق الأهرام صدر امس ضمن ظرف 
أسال عنه بالبوستة لآنى أرسلته عن طريق الجريدة مع هذا الکتاب 
لان المراقبة الغيت فاغرقوا المراقبين والجواسيس اذا شثتم ولاتهالوا 
نحن نهار غير متوجهون الى الشام لغرض يتعلق بامورنا وامور 
الانتخابات ولا يخيب اكش من أسبوعين ان شاء ا فاتكن مكاتياتكم 
صر وأن امکننی الفرصة الیوم ؟رسل لكم بروغرام البنك فاعذروتی ٠‏ 
الشورى بعد یوعین تصدر وترسل لكم عدة نسخ سلامنا للجمیع وقی 
الختام لتحی الحریة والمساواة ليحى الجیش : ١‏ 

V4 "A 1غسس‎ ٥ 
رقيق‎ 


VU 


مصر \¥ اکتوبر ۹۰۸ 

حضرة الأديب الدمیں 

لاسم حقی بك وكتابكم الثالث لاسمه Last‏ وهذا وصلنا اليوم وقد 
Galo‏ كلها gee‏ شوہ وشرعقة incall‏ وت بعد ذلك AGE‏ مظول 
الی مرکز الجمعية سلانيك fluids‏ خطاب الشعية الآخیر المختوم 
بختم الاتحاد التق وبینما کان حقی بك ينقل التقرير ٠٠‏ عاء 
كتابكم wall‏ ذکرتم فيه اخراج الشعية اتعرف الحديث يالقوة فاخن 
حقى بك بترجمتھ لأجل ارسالهة أيضا التقرير وقد کت الى 


سلانيك 5 تقریرا مطولا عن احوال شعبة اليمن وعن Tale‏ دمشق 3 التی 
حدثت فى آخر رمضان ومحدٹوھا هم من حزب التقهقر وجريدة 
الشایخ هذا بعد ان رسلنا تلغرافا مطولا بالحادثة الى سلاتيك 


ونشرنا الحادثة فى المقطم الذى أرسلناه اليكم خصيصا مع هذا 
البرید لتقفوا علی مجری الحادثة ولعن الل مثيريها الآشرار : 

الذى علمناه أن فيضى Lith‏ اقیل وتعين فى مكانه الفريق 
لنحجب من بقاء الرجل الى الآن على استبداده وظلمه ولا عجب من 
ذلك تراخى حكومة الآستانة ومركز الجمعية فى شانه وقد حيرنا هذا 

لو وجد عند الشعية قى صنعاء من الحزم ماوجد عند الشعبة 
فى الحديدة لما تركوا الرجل يمعن فى غلوانه ولم يكن هی أقوى واشد 
شكيمة من راتب LAL‏ والى الحجاز ومع ذلك فقد ساقه الضباط ما 
عزل الى جدة سوق الغتم ٠٠‏ 

نحن نقدر عمل الشعبة قى طرد متصرف الحديدة حق التقرير 
وذرجو أن تستعمل الصبر والتانى فی الآمور بحيث لا توجب اهراق 
دماء او ايجاد ادتى عسئولية على الحكومة ولسوء الحظ ان الظروف 
فنرجى الله أن ينقذنا من هذا البحران Shy‏ يوقق الحكومة لتغير خطة 
التراخى فى الولايات واستعمال خطة القوة والا فقد تسوء الحال 
على ما ترى من ضعف الحكومة ٠٠‏ 

رفيق 


٦۸ 


صدیقی الفاضل 


كتابكم الأول والثانى وصلانی الى الشام حيث ارسلا الى من 
مصر وكان فی صدری كلام كثير أريد أن آقوله لكم لكنكم قيدتمونى 
بعنوانکم الأول ولم يكن موجودا عندئ بالشام وكنت عرفتكم عن 
عزمى على السفر الى سوريا باخر كتاب USA‏ اليكم لائی رايت 
السفر ضروريا لاخيار انتھت الى فسافرت طائفا فى بيروت ودمشق 
وبعلبك وحمص وحماه وحيثما حللت كنت القى الخطب فی وجوب 
التالف بين القلوب وتفسير معنى الحرية ووجوب المحافظة على 
الدستور بالنفس والمال وارجو أن أكون نفعت وطنى والدولة ٠‏ 
ویمگای أن اقول لكم أن غيابى هنا الشهر كان كله تعبا وعمل حتى 
مصر فوجدت كتابكم وضمنه كتاب اخینا عونى يك بالتركية وانی 
لا Gaal‏ لكم مقدار شكرى ما بذاتموه والاخوان الكرام من الهمة فى 
!3-25 باطل المستبدين , المجاهرة بالحق قى وقت كانت اليمن محتاجة 
. الى من یصدی بالدق قجزاكم الله خير الجزاء ٠‏ 


وقد أدهشنى Sil‏ لم تتعرضوا لقطع الأعضاء الفاسدة من 
جسم de Soll‏ فى الحديدة مع أنه كان یکفی أن لى توعژوا الى بعض 
الآهالى بان يطليوا من المتصرف باسم الجمعية عزل الذين ساءت 
سيرتهم واعمالهم من المامورين ويظهر ان سطوة فيضى باشا لاتزال 
مؤثرة فى اليمن لذا ققد كتبت الى مركز جمعية الاتحاد والترقى 
7 ات کہ أخبرتها فيه عن حقیقة الحال aes‏ كتاب آخر 


الجمعية ایضا ولايد من نتيجة حسنة 


جمعية الاتحاد والترقی قديمة كما تعلمون Lily‏ عضو قديم فبها 
منذ تاسست ای من ١١‏ ستة وا راینا العمل الآن قد تم على يدها 5 
تراءى Ll‏ أن نضم جمعيتنا الى جمعيتها كما انضم اليها البرفس 
cl‏ الدين اليها يجمعيته الا أنه بلغتا "نها لم تقبل أقرادا من 
جمعيته أو أقراد جمعية لم تزل مجهولة عندنا ومع هذا فقد Gly‏ حقی 


ری 


بك ہد۔فرہ الى الآستانة هذه المرة ميلا من الجمعية هى ضم جمعيتنا 
اليهم خوفا من الانشقاق لذا فقد كتبنا لهم بهذا الخصوص وها نحن 
ننتظر الجواب وقد Lad Gal‏ أن نستاذن الشعب التابعة لجمعيتنا 
Lissa‏ اليك منتظرین الهواب ورجا ترسل جمعية الاتحاذ والترتى 
دعاة الى اليمن كما ؟رسنت الى بقية الولايات فافهموا اعضاء الجمعية 
أنه لا يجوز دخول شخص منھم فى جمعية الاتحاد والترقى ابد مالم 
يكن فرعنا منها قائما بنفسه ومركزه مصر وعتی تم الاتفاق بیننا ويدن 
الجمعية المركزية GIL‏ نخبركم عن ذلك Gey‏ كيفية الدخول 
وصيغة اليمن ٠١‏ 


رفیق العظم 


A 


اللحق الثالث 


دوم الاثنين ٢٢‏ أكتوير ۱۹۱١‏ سافرت من القاهرة عنطریق 
السويس متوجها الى يومباى فثغر الكويت فى الخليج ( القارسى ) 
ومعى باسبورت من محافظة القاهرة مصدقا عليه من مندوب جيش 
الاحتلال یومئذ . وبيدى ورقة اذن dole‏ بامضاء جناب الجنرال 
مکشویل قات الجيرش البريطانية فى shall‏ اللسيزي Sut‏ لی هذا 
السفر لأنه كان ممنوعا الا عن الانجليز والهنود ٠‏ 

وفى حساء ۲۷ أكتوبر ركبت الباخرة Firenze‏ فرتز! 
الايطالية من السويس انا ورفيقى عبد العزيز افندى العتيقى من أهالى 
الزبير التابعة مركز ولاية اليصرة الذى يحمل من أوراق الائن بالسفر 
مثل ما احمل ٠‏ ولم تكن نعلم شیئا عن قرب وقوع الحرب بین الحلعاء 
والدولة العشنایة « فلما وصلنا الى بومباى صباح يوم السبت ۷ 
نوفمبر علمنا ol‏ العلاقات انقطعت بین ترکیا وروسسیا IS,‏ ئن 
الحلفاء جمیعا Ig‏ عر من (lee cal aoe‏ الأخري 
من ركاب باخرتنا ققد وجدنا die‏ مساعدة واکراما ٠‏ ورآيتاه يعرف 
حكومة بومياى تلقت من مصر تلغرافا يتضمن الوصية بحسن 
معاعلتنا ٠‏ وفى يوم الاثنين ٠١‏ ثوفمبر دعينا الى دائرة رسمية عالية 
فى بومباى فقابلنا رئيسها وكان بين يديه اضبارة أوراق ( دوسيه ) 
والمكان الذى نقصده ٠‏ ويعد خروجنا من هتاك Gels‏ البوليس 
بورقتين رسميتين مضموتهما التعريف باسمائنا ومحل اقامتنا والاذن 
لنا بالاقامة فى بومباى لان ذلك لا يكون بغير أذن رسمی فى هذه 
الآيام . 


وبعد ظھر \Y PER er‏ نوفمبر رکبنا الباخرة دوراكا 
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الباخرۃ على 5535 كثيرة وابطات فی سيرها التى وصلتا ثفر بوشهر 
يوم الاثنين ١١‏ توقمير ٠‏ 


لما رست الباخرة فی میناء بوشھر خرج اليها من ذلك الثغر 
بوليس انجليزى كان اول عمله أنه جاء وطلب الاطلاع على جوان 
( ياسيورت ) كل واحد منا ٠‏ فاطلعناه عليها وعلى الورقتین‌الرسمیتین 
اللتین اخذناهما من حكومة بومبای فاظپر رغبته فى الاطلاع gic‏ 
صتاديقنا وأمتعتنا » وبعد التفتيش الدقيق بمساعدة يوليس سرى 
افغانی يعرف اللغة العربية ٠‏ مع أن البوليس الانجليزى أيضا يقرا 
ویفھم هذه اللغة لم دجد عندى شيئا مع الآوراق یس۔تحسن أخذه 
الا شهادة عن جناب المستر ريتشارد سن فيس قنصل انجلترا فى 
الحديدة وقمران فی اليمن اعطانی اياها بعد استقالتى من وظيفة 
ترجمان التى كنت موظقا فيها عندہ من سنة ۱۹۰۷ الى اوآخر سنة 
٠. NASA‏ 


وكنت أظن أن البوليس سيعدل عن تشديده علیتا بعد اطلاعه 
على هذه الشهادة والجوازات التى فى أيدينا وعدم gf‏ 5 شىء عندنا 
يستدعى ارتيايه فينا ٠‏ ولكن الامر جاء بعكس ماظئنت قانه دعا اربعة 
من الهنود الذين كانوا مسلحين کانوا حاملين لزنادهم وحوائجهم 
كأنهم عھیاون من قبل لان يجعلوا ٠ Line‏ ومنذ تلك الساعة صرنا 


دامت هذه الحال من clue‏ يوم الاثنين YY‏ ذوفمير coll‏ مساء 
يوم الخميس ٦٢‏ منه وکت' قد وصلنا الى المجمرة فانزلوتا هنالك الى 
الباخرة ( مجيدية ) ٠‏ ٠وكانت‏ غاصة بالعساكر الهنود فصرنا فيها 
تحت ضغط ماكنا فيه فى الثلاثة الأيام السابقة ٠‏ 


وفیصباح يوم الجمعة ۲۷ نوفمبر نزلنا الى البصرة فاخذتنا 
جماعة من العساكر الايطالية الى مكتب جناب الماجور يراونلى حاكم 
البصرة العسكرى حيث يوجد عدد من كبار flay‏ الحملة وبعض 
موظفى القنصلية السياسية فسالونا اسئلة كثيرة عن السكان 


\VY 


القانەین منه والمكان الذاهبين اليه وعن سبب سفرنا والمهنة التى 
نحن نشتغل يها فكنا نجيبهم بالصدق والصراحة وهى Gat‏ قادمون 
بوليس بوشهر ٠‏ وانى تاجر كتب قى القاهرة ومحرر فى جريدة 
المؤيد ٠‏ وکنت قبل ذلك ترجمانا للقنصلية الانجليزية فى الحديدة 
( اليمن ) وآخبرتهم بشهادة القنصل التى أخذها البوليس منى > 
وأخيرا قلت لهم انى معروف فى مصر ولكن السؤال عنى من رجال 
الحكوعة البريطانية فيها وان بوليس بومباى لديه توصية بى وبرفيقى 
مرسلة من مصر ويمكن السؤال عنا منه آيضا ٠‏ وطلبنا مٹھم 'ن 
یاذنوا لنا بارسال تلغراف الى معارفنا فى مصر وان ذلك مفيد فی 
سرعة مجيىء حبر رسمى الى الحكومة الانجليزية فی البصرة باننا 
معروفون coal‏ الحكومة المصرية ورجال الدولة البريطانية هناك قرقض 
طلبنا Gb‏ أن هذه البيانات كافية لاطلاعنا ٠‏ ولكن النتيجة كانت 
صدور الامر بارسالنا الى قشلاق ٠-‏ حيث بتنا ليلة ٠‏ ثم دعيت انا 
وحدى فى اليوم الثانى لمقابلة جذاب الماجور ريكسن کومیشیر بولیس 
البصرة فاعاد على الأسثلة الآولى نفسها ٠‏ وكانت أجويتى عليها 
کاجویتی على امثالها لدی جناب الحاكم العسكرى ٠‏ وفى المساء 
قوضعنا فى حجرة طالما شكونا ما تناله Gad‏ من الأضرار الصدية 
مدة الشقاء وما يصيبتا من أذى البراغيث el sells‏ الكثيرة كيه 
وأيدينا أندهاشنا من بقائٹا' فی السجن المذكور بین اللصوص والجناة 
ونحن لا نعرف لنا ذنيا أو سوء تصرف * ۱ 


وفى يوم الاثنين ٠٢‏ نوفمبر زارنا فى السجن جناب ا لماجور 
جريكسن ومعه بعض الضياط وطلب منی أن أكتب له تقريرا بالكلام 
الذى عرضه عليه وعلى جناب المستر بونارلو قبل يومين ء قأجبته 
حالا الى ذلك وبعد مضى ساعة قدمت له التقرير وانی لم اترك شیٹا 
من الحقائق التى تبعث على اطمثنان اليذا الا ذكرتها فيه ٠‏ وفى هذا 
اليوم نفسه سالٹ جناب المستر جريكسن هل أرسلت الحكومة تلغراف 
Ras‏ * 


Wr 


وفی ١5‏ ديسمير قدمت للحكومة الانيليزية فی البصرة عريضة 
طلبت فيها اعادتى آلی مصر وذكرت فيها أن اسستمرار تعطيلى 
سينتج عنه أستغناء ادارة جريدة المؤيد oe‏ فافقد وظيفتى التی 
أعيش منها . وأن عندى بعص المطبوعات والاعمال فی ادارة المكشة 
؛لنى انا شريك نیپا وسيلحقنى ضرر من طول عدة اهمالها ٠‏ وكذلك 
کتب رفیقی ایخ عبد العزيز فى ذلك اليوم عريضة ذكر فيها ان 
والك + مقيم قى بلدة الزبير التابعة للبصرة وطلب أن يسمح له بالذهاب 
الى منزله واذا كان ذلك يتوقف على تقديم ضامن يضمن اقامته فى 
المكان الذى تريده الحكومة وعدم مبارحته الا بعلم منها فهو مستعد 
لتقديم ضامن ترضی الدكومة به 7 


وفى يوم عيد الميلاد ( ۲١‏ دیسمبر ) قدمنا عريضة آخری ذكرنا 
فيه ماهو عشھور عن عدل da Soll‏ الانجليزية واننا بريئون من كل 
عمل يخالف قوانينها وسياستها ورجونا من جناب حاكم البصرة أن 
يسمح لنا يمواجهته عسى أن يكون ما نعرضه عليه سيبا فى ازالة 
سوء التفاهم wal‏ حصل فى مسالتنا العجيبة 5 


وکنا قد علمنا ونحن فى القاهرة ail‏ ریما آرسلت وصية الی 
قنصل الکویت بشانتا كما ارسل الى بومباى مثل ذلك فارسلنا ھی 
التى ذکرت لنا فرجاؤنا أن يتفضل بتعريف حکومة البصرة بذاك 
عسى أن تكون وساطته سيب فى خلاصنا ۰ 


ومن العجيب أن كل ما قدمناد وارسلناه من عرائض 'ورسائل 
لم نحصل die‏ على جواب ما . 
SRK‏ 
۱ بعد مضى خمسین یوما كاملة من اقامتنا فى ذلك السجن دعانا 
جناب الكولوذيل السير برس كوكس الوكيل السياسى فی البصرة 
- وكان ذلك صباح يوم السبت gala ١٠١‏ ء قذهينذا صحية يعض 
تو 


الجنود المسلمين الى الباخرة کمیت Comet‏ من بواخر النهر 
حيث كان متأهبا للذهاب علیپا الى جهة القرنة قاعاد علینا نفس 
وقلنا له ان الستر جريكسن أخبرنا gh‏ الحكومة ارسلت تلغرافا الى 
الآسئلة التى كانت توجه Gall‏ من قبل LSA‏ نجيبه عليها بحقيقة الواقع. 
مصر تساله به Lic‏ . ولكننا بالرغم من ذلك بقينا قى السجن طوال 
هذه المدة وشكونا له !شیاء كثيرة عن Ula‏ السجن وان Galo‏ 
تشنريه من السوق وهو طعام ردىء لعدھ وجود مطاعم حسنة فى 
البلد . فكان جوابه لنا أنه سيرسل الآن تلغرافا الى مصر ٠‏ وعلى 
ذلك عدنا الى سجننا مع الجنود التى جاءت بنا فاقمنا فيه واستعرت 
اقامتنا اشھرا آخری ء فاضطررنا لان نقدم عريضة اخرى رفعتاها 
هذه المرة لجناب السير برسى كوسى بتاريخ ۱١‏ مارس کررتا نينا 
شكوانا المرة ورجوناہ أن يكون وجدانه الظاهر كاميا عنا اذا لم يكن 
فى هذا اليلد من يرى قيمة لآلامنا ٠‏ وهذه العريضة أيضا بقيت 
كاخواتها بلا جواب ٠‏ 


وفى اواخر شهر ابریل اشتد مرض الأمعاء والضعف الععومى 
على رفيقى حتى صار لا يقدر أن يعشى ٠‏ فارسل للسير برسی كوكس 
عريضة عرض له بها gale‏ فيه من سوء الحال فمالیث ان جاءه طبيب 
عسکری اعطاہ بعض العلاجات ٠‏ ويد بضعة أيام نقلنا من ذلك 
المكان القبيح الى مكان احسن فى مركز بولیس العشار ٠‏ ومهما يكن 
هذا السجن حسنا فان طول مدة غيايى عن مصر جعلتنى فى قلق 
على اشغالی فيها ققدمت عريضة لجناب کومشنر بوليس البصرة 
طليت gly  ىلاسرا (gad‏ تحت التحفظ الى مصر — وانه اذا كان 
هناك ما يوجب اقامتی فى السجن اكون فى سجن مصر لا قى سجن 
البصرة لاستطيع أن اتغدى غذاء جيدا على الأقل ٠‏ فلم احصل على 
اجایة لهذا الطلب ٠‏ 


وفى اثناء شهن عایو زار الشیخ ابراهيم الذى هو حاكم الزبير 

من طرف الحكومة الانجليزية ‏ جناب السير برسی کوکسی فساله 

جنابه عن والد رقيقى عبد العزيز وعن ولده عبد العزيز وهل يعرقه 

فكان جوابه خیرا وعرض على جناب السير ان يضمن عبدالعزيز فى 
We‏ 


col‏ أمر اذا كان خلاصه من السجن متوقفا على ضمانة ٠‏ فاجايه 
جنابه أن وقت خروجه لم يحن بعد ٠‏ 


وفى صباح TY‏ یونیو استدعانی جناب السير برسى كوكس 
الى دار الاد أرة السیاسیة وآخبرنا آنه کان ارسل تلخرافا آلی مصر 
عندما قابلنا آول مرة ‏ ١ی‏ فی ١5‏ ینایر — وكان جواب التلغراف 
لم یرد على السان اليرق بل مع البريق وذلك وص9ل الآن مؤننا 
بعودتکم الى مصر فشكرته آنا على ذلك وقال له رفيقى أنه لا شغل 
له فى عحصر بل وهو يرغب فى الاقامة عند والده فى الزبیر ( اليصرة › 
أو عند زوجته فى الكويت ٠‏ فساله هل يضمن الشيخ ابراهيم حاكم 
الزبیر اقامتك عند والدك وعدم خروجك من هناك الا بعلم الحكومة ٠‏ 
lal‏ نعم ٠‏ ققال له جنابه Gal‏ قانت تبقى فى السجن الى أن تجرى 
مخابرة جديدة مع poe‏ بشآنك GY‏ الاذن sla‏ من مصر بخروجكما 
من السجن لتعودا الى مصر ٠‏ ووعد جتابه بارسال تلغراف الى 
القاهرة للسؤال عن ذلك ٠‏ 


وعلى هذا عدت انا ورفيقى الى سجننا Gi‏ أنتظر اول باخرۃ 
تسافر الى بومباى لآسافر الى القطر المصرى عن طريقها ورفیقی 
ينتظر جواب تلغراف السير يرسى كوكس ٠‏ وقد سافرت مساء يوم 
۷ يونيو ورفیقی لايزال محبوس ۰ وقد جاءتى منه رسالتان فى 
۲ 3 يوليى يقول فيه انه لايزال فى السجن ولا يرى علاقة تدل على 
قرب الخروج مته ٠‏ 


هذه حكاية سقرى هذا الذى غبت فيه عن القاهرة من يوم 


۲٦‏ أكتوير VANE‏ الى يوم \o‏ یولیو 1110٥‏ وهی مدة عة أشهر 
الا ایاما ٠‏ 


۷ 


االصق الرايسع 


« الوطن ي خطر » 
من ey ow‏ 
البلاد مرغت من الرجال ومن النقود 
قدمنا أولادنا لمسكرية Ul,‏ الاستانة لاحل ان Ff‏ الدرلة NS‏ 
رنقاڑھا الى أسفل 
والآن أسينا و ينا ريمن رجال BEM‏ سوء تنام a a‏ 
اخوائنا وهم في الظاهر يصحكون علينا ولي لاف يرون تيد رن لم 2 
bye‏ حقوقا وهبها الله وان مخرسوا آلسنة أنطتها الله . وان يمصروا من بلادنا 
خرانہا فقوا ما جوف الاستانة الذي لا Ue‏ و بطرن Whe‏ الي لا شيم 4 
يرون من اسبل الاشاء وابطبا ان نموت نحن لاجل ان پا الا۔ناة 0 غير 
لب ولا هنيئة» وأي حياة لرا س اذا مات جد ماحبه ؟ واي هناء ظجد اذا 
طلرأسه عكدا علبلا فاسدا 7 
بي قوي ' ياأبناء لنة عدنان وسكان مملكة عر بن عبد الەزیز والمأمون بن 
عار ول ۔ ان عير الرمان Kol‏ ھی خی فا : وملا في 
حطر دعب حاويد بك الى أسواق boat‏ لدال على Sy‏ بلادتا . وذهب 
حي باشا الى وزارات bal‏ ليدال على اللاد تنسبا. وير بد رجال الاستانةأنهم 
اذا خرجوا من ر بوعنا- كا خرجوا من ر ہو ع غبرنا۔ سوه ہمہ 
نكون موارد عيشتاوأءاكل زرعنا وضرعنا قد يمت الى أناس أشد ما رة وأكثر 
.ال ose‏ أرضنا وحار by‏ بہدہ الاءنیازات الي عصارن علیہا ٠‏ ن ale‏ 
وحن lel‏ بئس فس ثم ہم لا برضون با أجراء في بلادنا 
بابي امي وبي عي یسا الى تلانی الحطر كرنوا مم التق NEVE‏ 
الله مسا وقوة الامة لايتهان ما ويكفي القائمس ou‏ أن تکرن as‏ 


“pl ورد عادیات‎ SLB oul, هم رقموأ أمواتهم بطلب ا حق للا و‎ . ee 
الذي صار منظو را بالميون وعلھوسا بالايدي دوا بذك ما جب علیہم . . وحن‎ 
من طم أصوائنا الى أصواتهم نطاب الملکومة من هذه الساعة أن‎ Lee Lif 
امتیازا عشروع في بلادنا العر ية الا بعد أن يتقرر الاصلاحريصير‎ soi fas 
tx مجلس الامة وأن‎ MLS لاجالس العمومية في ولايائنا ساطة نشر يميسة‎ 
م آمکن باجابة مطالب الامة في هذا الاب‎ 

أيما الاخوان . لار يئي أنآباءنا المرب كانوا حكاما وأن الارر یین‌حی 
في هذا المعسر الراقي معجورن بمدل اولك الآ ياء الکرام وحسن سیامتہم 
وادارتهم ٠‏ وحن أبناء اولتك الآ با لاينتمنا الا ان تمرن على صناعة الحم . 
ولا شك اننا مى مارسنا ذلك على غبرطر يق الظل LS Vy‏ والاضطاراب والفوضى '. 
الي تاها من ٠‏ الاستانة 68 لاعفي علينا زمن قلیل حى تمود الینا تلاك 4M‏ 
toll‏ و يصح فينا قول الشاعر « ومن يشاب أب فا Ib‏ ¢ 5 

وبمد فان لحق بین والباطل بكن ولکل قلب وجهة عو مولا . ونه ‘ 
دعوة الى الشبان والشيو خ٠‏ الى ناشئة البلاد وأعانہا ندعوم جا وحن مر ن 
اجزاء هذا اطم بالطبع ان نکرن كنا بدا واددة فا تناجنا به ادود فیطردم 
ole‏ تي اصلاب الاولاد ان ثو ہوا الى رشد م وانظر وا في موتف بلادم قبل م 
ان بلک تيوس الاستانة الى ذثاب اوربا م OY‏ من بين ليديهم کپ 

1 ان lly‏ طز ونيد التروق الحقيرة والاختلافات الصغيرة . ادوا 
ا ٠‏ الیوم يوم 'حتقار الال في سیل اتا أ 
ob‏ من الخطر القبل علیہ وهو بيع أرضه ومرافقہ ورهن ٠١‏ بقي الحكومه من 
امواله حی پتعذر ان تقوم له قا مة او پوجد فيه عران او صلاح 

هذا بلاغ الى til, tel‏ خصوصا في أولعو ٠ “(ALL Neal‏ بعد الر اشدينني 
أن يساعدوا هذه en‏ ايار ك oleh‏ وأنفسهم فیجتذ by‏ يذلك أبنا'هم الیم ۱ 
قبل أن يكونوا اعدا“ لهم وقبل ان یتعلوا من الارمن 2 بضطرون الاغیاء 
لساعدة المشروعات النافعة والسل على خدمة ال جموع الذي یننسیون اليه ان لم 
يكن بالرماص فیالدینالیت ۰ py‏ 


ben ۱‏ کے 
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(This Document 18 the IDF O E نسینننینیننش ٹ6 یسنشٹ ٹڈ ا‎ 


ARCHIVES, 
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THE WAR. (Octobor 26.) 
CONFIDENTIAL. Secrion 16, 
(63581) No. 1. 

Afr. Cheetham to Sir Edward Grey.—(Reeeired October 26.) 
(No. 329.) 3 5 
(Telegraphic.) P. Cairo, October 26, 1914. 
IN reply to your telegram No. 269 of 18th October. The Intelligence Department 


had already received enquiries from responsible adherents of the Pan-Arab movement 
living in Cairo as to the attitude which Ilia Majesty's Government would adopt should 
the Turks declare war, aud an answer has now been given them in the souse of your 
telegram. They have sent reliable agents of their own selection to Arabia, Syria, and 
Palestine to communicate the message verbally to Arab chiefs in those countries, and 
x considerable gum of money has been placed at the disposal of the promoters of the 
movement for their use. 

In addition to this, prominent local Arabs have addressed letters to influential 
friends in the above-mentioned countries urging them to do their best to dissuade the 
Arabs fron joiniug Turkey against their own interests. Leaders here have given us 
to understand that for the moment the Arabs do not expect more from Great Britain 
than a benevolent attitude towerda their aspirations for self-government and an 
assurauce of her moral aupport, should the time come for putting their plans into 
execution. But there is little doubt thet in case of war, if anything more ia expected 
from them than passive resistance, we should hove to provide arms and ammunition,~ 
just os the Idrisi was supplied by the Italians during the Turco-Italian war. 


[2266 ce—16) 
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ARCHIVES, 
pp THE WAR. (October 23.[ 
7 
CONFIDENTIAL. Storion 13, 
(64467) No. 1 
Mr. Cheethum ما‎ Sir Kdward Grey. —{ Received October 28.) 
(No. 228.) : 
(Telographic.) FP. Cairo, October 28, 1914. 
0 continuation of my telegram No, 223, I have to report that agents have heen 


despatched by the leaders of the pan-Arab moveinent in Ouıru as follows :— 


To Beirout for Damascus, Aleppo, floms, and the Hauran. 

To the Persian Gulf for Mesopotamia and [bu Saud’s district. 
7 To Jedduh for Mecca and the Hedjoz, and alsa fo: Southern end Eastorn 

lestine. 

It ia also intended to send agente to Imam Yahio and the Idrisi before long, but it 
has not. been easy to find men suitable for the mission. 

The ogents destined for the Persian Gulf sailed on the 26th Octuber in an Italian 
steamer from Suez for Bombay ; from there they intend to go to Koweit. 

I think the Indian Government should be warned of the coming of these men, 
whose names are Moheb-ed-Din-el-Khatib and Abd-ul-Aziz-cl-Atiki, They could then 
instruct the authorities at Bombay and Koweit to give them all assistance. 

At Koweit they will go to see our Resident, and they will thus be able to arrange 
to work ما‎ unison with him os regards any instructions he may bave received in this 
connection. 


[18سم 2266( 
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الفصل الأول : 
6 نشاۃ محب الدین الخطيب الأولى 8 ات ہے ۲ 


الفصل الثانى : 


© دور محب الدين الخطیب قى الحركة العربية حتى 
اعلان المشروطية الثانية ٠ . +. . ٠ ٠‏ ۹ا 


الفصل الثالث : 

© دوره فی الجمعيات العربية ۱۹۰۸ ى ٠ + VANE‏ لاع 
الفصل الرايع : 

qi 3 3 ٠ ۰ ٠ 5 ٠ اعتقاله فى اليصرة‎ e 
2 الفصل الخامس‎ 


©. خدمته مع الشريف حسين ٠ ٠‏ د . مم .۰ ۹۹۹ 


\¥V 


۹ 


100 
۷ 
٦٤ 
١۱ 


\YY 


الفصسل السادس : 


9 دورد هم الحكومة العربية فى دمشق 


م idl‏ ااصسادر 


۾ علاحق البحث 
الملحق الأول 
اللحق الثانى ٠‏ - 
الملحق الثالث ٠‏ 
الى الأمة العربية ٠‏ 
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رقم الايداع ۱۹۹۰/۳۷٦۳‏ 
الترقيم الدولى ۳ ۲٢٢۷‏ ب 23١‏ 7 ۹۷۷ 


الهيئة المصرية العامة للکتاب 


© © هذا الكتاب دراسة عن شخصية من الشخصیات التى 
تعبت دوراهاما وواضحا فى الحركة العربية منذ بدايتها , 
وظلت بصماتها واضحة على الحركة فى أدوارها المختلقة . 

مسحب الدين الخطيب هذا العلم الشهير على مستوى 
العالم العربى أعطى لآمته ما وسعه من الجهد حتى وافاه 
الأجل المحتوم سنة 1454 م . فلا أقل من أن نسجل له هذا 
التاریخ وننشره فى ذكراه . 


